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عل اشر الصالكى 


اسم الله واحمد لله وصلى اللدوسلم على نبينا درم فا 

وعلى آله وصحبه وهن والآه . 

وبعد فهذه كاة عن مؤ ل هله الرممالةالقيمة ف باجهاء احبينا 
ان نعط لي القار ىء فكر قعن مق ؤلفها وعن مكانته العفية والعملية. 

ذكره مؤلف مشاهير عداء نجد في ترجمة حافلة » وذكر مشاه 
وتلامذتة ونسيه . 

وذكرهمؤ لف الدررالسنيةفيجملةمنترجملهني اللمزء اخادي عشر 

وحن ستحاول ان نلخص شيئا نما ذكراه 
فااشيخ عقيل ن مهاد ن ناصر ن معمر التميم ي هن آل فهر اهل العييته 1 


عاصر مر شيخ الأسلام ) تمدن عبد الوهاب ) ويعتبر هن أخخص 
تلاميله؛ ومن خداصته الذين رحو اليه بعد استقراره في الع 
بدافع المحبة والولاء . 

38 و ا ل عل العزيزين 
مد والامام مبعود بزعبد العزيز» ولم يزل ملازما لش خ الأسلام 
قي الل والتردال يهل 1 فلومة لأعية الصافية و فم وبل 
اقراته . وخخاصة قي عم ا لتوحيد الذي هو بالنسبة للعلوم الأخرى 
كال رأص م دن ٠‏ السك اي رقا من شرف الع نه ٠‏ 
كان له شرف السب العريق 

للخل 


فليا افلنك شمس شيخ الاسلام (حد بن عيد الوهاب) بزغهة 
نجوم تعلاء ي عواء شرف العلم والزهادة» من ايناء الشييخ واجقاده 
وتلامذقه من بينها الشييخ وعدن ناصر) 5-5 ي ءفي عه وعلهوسلوكه 
إضاءة القمرلاسائرين» ورءى الأثمة فيه الكفاءة فو كلوا اليه مهيات 
رممية من اتصالات ومشاورات وفتاوي وتدريس بي زع نالامام 
عيد العزيزء واسند اليه القضاء قي زمن الأمام سعوف . 

وا فيه من اللولال اخميدة كان مو ضع إلققة والتقدير . 

لذلك للماطلباميرمكة المكرمة ( غالب؛نمساعد ) سنة١١171‏ 
ارسال حنمن العاماء أناظرة عااء ارم الشر يف فيمسائل العقيدة 
ارسل الامام عبد العزيز هذالفحلمن العلياء رئيسا للوفد. فحصل 
به النقع المقصودواقتنع علياء الهرمين بأجوبته الواضحة التي لهم 
على ان طلبوا منه كتابة ما اقتنعوا به في رسالة ‏ معيك 

و الفواكه العذاب ‏ في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب » 

وقد طيعت عدة مرات ؛ وله كتابات كثيرة جلها ف التوحيك - 
و الدفاع عن العقيدة الصحيحة ورد البدع 

ورغم كثرة مشاغله في التدريس والقضاءو المشاورا تو الفتاوى 
قي الدرعية يي زمن الامام سعود) 50 قام مقام السفير ين الامام 
سعود وآمير مكة _ غالب - حي م الصلح عل بادة» ل وهيه الله 
من العلم والييان والحكة . 

ثم ماكتب الله تمام الصلح على يده اراد اللهلة لتويج الفضائل 
التي حازها بفضيلة جوار بيت الله الحرام في آخخر مضمار حياله . 


اعمس 


فوصل الى مكة المكرمة سنة ١771‏ وشغل وظيفة الاشراف على 
الفضاء بها حتى توفي بها في اول شهر ذي الحجة سنة ١١١6‏ 

وهذه الرسالة من حلة الفتاوى التي وجهت اليه من اليمن سنة 
7 وهي تحمل سؤالا معقدا » نجده في طيات هسه الرسالة 
إلا ان الشييخ رحمه الله تقبله يصدر رحب واحنى عليه يكاكل علمه 
الغز يرفحلعقّده» وردمافيه من الشيهء و كساه بالجواب المنير<-تي 
اضمحل مافيه من الظلمة و المغالطة » ومازال يكر ويفر على هذه 
الشبه حي هزمها يجند الحجة والبرهات. 

ورغم مايلمسه القارىء من تكرارني الآدلةمن الكتا بو السنة 
في كل مناسبة » فالقصد مزه ترسيخ العقيدة فيالالسنة والأفئدة » 
والقضاء على شبه اهل البدعة حتى لايدوا منفذاً ينفذون منه الى 
باطلهم» فحاز تهذهالرسالة الغزارةفي المادة» والوضوح في المعنى» 
وحسن التنسيق » وللسبك » وقد معيت هذه الرسا أة 2 #مسوع 
الرسائل النبمة الشريفةالفيسةءفي الرد على القبوريين» فرايت اهداله 


-(إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين) 
وهل الشيخ يستدق لقبا ضافيا إلا ان الا لقاب لاقيمةها عند 
العلماء آن ذاك . 
رحمالله هذا الشيخ الذي تسعد العالمعءؤ لفاته في حيا نهو بعد مماته 
ووهب لناماوهيه لهولامثاله الطربين » من أمر الدفيا والدين 
وصلى الله عل نبيئا تمد وعلى آله وصحبه اجممين . 


متإمالحي كم جم 
: الجد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . 
واشهد أن لاإله إلا الله وحده شرك له» ولاند ولا معين . 
.واشهد أن تمداعيده ورسوله أرسله رحمة للعالمين» وحجة عل 
الكافرين ؛ صل الله عليه وعلى آله وس تسليا وصحبه ومن تبعهم 
باحسات إلى يوم الدين. 
ع 1 : 
أهأ بعك ذإنه .اكانمنتصف جمادى الثانيةمن شهو رسنة سبع 
عشرة بعد المأتين والالف » وصلتنا رسالة . 
من تمد بن احمد الحفظى البمتي . 
إسأل فيها عن مسائل اوردها عليه بعيض اخجادلين فطلب منا 
لواب عليها . 
منها زعم إن اطلاق الكفر بدعاه غير الله غير مسلم لوجوه : 
الوجه الأول : عدم النص الصريح على ذلك بمخصوصه . 
الثاني : أنه ان نظر فيه من حيثية القول فه وكا لف بغير الله 
وقد ورد انه شرك وكفر . ثم أولوه بالاصغر . 
وأماإننظر فيه من ناحية الاعتقاد فه وكا لطيرة وهي من الاصغر 
الثالث انه قد ورد في الحديث أي حديث الغ ير قوله ياحمد 


م 


وني الجامع الكبير وعزاه للطبراني ( فن انفلتث عليه دابته قال 
ياعياد الله احيسوا ) وهذا دعاء ونداء لغير الله . . 


الحواب وباللهالتوفيق والتأبيد ومنه استمد العو والتسديد 


إعلم : أن دعاء غير الله وسؤاله نوهان .. 

أحدها سؤال المي الحاضر مايقدر عليه» مثلسؤ اله أنيدءو 
له أو ينصره أو يعينه بمايقدر عليهء فهذا جار كرا كان الصحاة 
رضي الله عنهم يستشفعون بالنى سلوني حياته فيشفع طم و يسألو نه 
الدعاء فيدعهو هم . فالخلوق يطلب منهمن هذه .لامور مايقدر عليه 
كنا قال تعالى في قصة موسى ( فاستغائه الذي من شيعته على الذي 
من عدوه ) وقال تعالى ( وإن استنصرو 1 في الدين فعليكم النصر ) 

ونا ورد في الصحيحين أنالناس يو مالقيامةيستشفعون آدم. 
ثم بنوح : ثم بابراهم : ثم موسي : ثم بعسى : ثم بنبينا مد مكساية 

وفستن ابيداوودأن رجلاقال لدي 2 إنا نستشفع باللدعليك 
ونستشفع بلك على الله » فقال : ( ثأن الله اعظم من ذالك. انه 
لايستشفع به علىاحد من له ) فأقره على قوله نستشفع بك على 
الله ء وانكر قوله تستشفع بالله عابلك . ْ 

فالصحابةر ضي اللهء.هم كانو ارطلبو ذهنه الدعاء» ويستشفعو ن 
هه في حياتة صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
( النوع الثاني : سؤ ال المبت والغائب وغيرها ما لايقدر عليه 
إلا الله . 3 

ا م 


مثل قضاء الحاجات وتفريج الكريات واغاثة اللهنات . فهذا 
من المحرمات المنكرة باتفاق أعة المسدين. لم يأمر الله به ولارسوله 
ولا فعل احد من الصحاية وللتابعين هم ياحسات 8 ولا أن 5 عدسده 
احد من أثمة المسادين . 

وهذاثما يعلم بالضرورة انه ليس من دين الاسلام : 

فانه لم يكن أحد منهم اذا نزل به شدة او عرضت له حاجة 
يقول ياسيدي فلان اقض حاجتي» اواكشف شدتيء وانا في حبسك 
وانا استشفع بلك الى رلي .كنا يقوله بعض هؤلاء المشركين ا-ن 
يدعوم من الموتى والغائبين . ولا احد من الصحابة استغاث 
بالني يشخ بعد موته . ولا يغيره من الأنبياء عند قبورهم . ولاإذا 
ابعدواعنهم» فإنهذاءن الثر ك الاكبر الذي كفر الله بهالمشركين. ' 
فإن ١‏ نش ركين الذرين كفر هم الي طتية . واستباح دمائهم واموالهم 
لم يقولوا إن آلطتهم شاركت الله تعالى في خخلق العالم . او انمالنزل 
المطر وائيت النيات 4 إل كانوا مقر بن بذاك لله وعحدة . 

ا قال تعالى ( ولثن سألتهم من تلق السموات والارض 
ليقوان الله ) 

وقوله تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنم تعدون » 
سيقولون لله الى قوله ‏ فأنى تسحرون ) 

وقال تعالى ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مش ركون ) 

قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية : كانوا اذا سئلوا 
من خلق السموات والارض قالوا الله. وهم يعبدونغيره ففسروا 


اخ مه 


الايمان في الآية باقراره-م يتوحيد الربوبية . وفسروا الاشراك 
باشراكهم بتو حيد الإلاهية الذي هو : توحيد العبادة . 

والعيادة اسم جامع لمايحبه اللمويرضاه من الاقرال والاعمال . 

من ذلك الدعاء عالا يدر على جليه او دفعه إلا الله . فدن 
طلب من غيره او استعانه فيه فقد غبدهبه : 

والدغاء من افصل العبادات واجل الطاعات 3 قال تعالى : 

(وقالر 8 ادءونى استجب [.5 إن الذين يستكبرون عن عبادقى 
سيد خلون جهم داخهرين ) 

وفي الترمذي عن اءن عياس عن ابي قال ( الدعاء مخ 

وللترمذي والنسائي وان ماجه من حديث النعيانين بشير قال 
قال رسول الله 2 ) ان الدعاء هو العيادة ( ثم قرأ ) وقال ريم 
ادعوني استجب لك ) الى آخر الآبة . قال الترمذي حديث 
حون صحيجع ٠.‏ 

قال الشارح ‏ معنى قوله (الدعاء مخ العبادة ) أي اعظمها. 
فبو كقوله احج عرفة» أي ركنه الاعظم . 

ومعنى قوله الدعاءمخ العبادة أيخالصهالانالد عي امايدعو 
الله عرد انقطاع امله مما سواه وذلك دقيقة التوحيد والاخلاص 
انتهسى / 

ا 


والدغاء في الفرآن يثناول معنيين . 

أحدههما : دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال امره في قو'ه 
) ادعوني 52 ١‏ م( 

الثاني : دعاء المسألة وهو دعاثة سبحانة 52 المنفعة ودفع 
المضرة : ويقطع النظ رعن الامئثال . 

فد فسسر قو لدتعالى« وقالر بكم ادعو ني استجب لكم » بالوجهين 

احده] ماهو معلوم ١غ‏ من الدعاء وغير هوهو العبادة وامتثال 
الامر أه سيحاته فيكون مع ى قوله ( استجب < م( أثيكم . 
كافال ني الآيةالاخرى و ويستجيب الذي نآمنواو 8 الصالححات 0 
أي يثيبهم على احد التفسيرين . 

الئا الي : : ماهو خخاين . معناه ‏ ساو ني اعطكم . #اورد في 
الصحيحين عن النبي و انه قال : ينزل ريتاكل ليلة الى السماء 
الدنيا حين يبقى ثاث اليل الآخر فقول من بدعو ني ل فأ يجيت له 
من يسأاني فأعطيه من يستغفر أي فأغفر له) 

فل 5 راولا الدعاء» ثمالسؤ ال #الاستظان . والمستذفر سسا ثل 
كا ان السائل داع فعطف السؤال على الهعاء ثم الاستغفار» فهو 
من عطف الخاص على العام .وهذالمكني !أذ : يهوالاخلاص لوجهين 

احده| ماني حديث النعان ن بشير ان رن الله اق قال: 
و الدعاء العبادة » ثم قرء م وقال ربكم ادعو ني » إلى رةه . 

لأ 


فاستدلاله سيج بالآية على الدعاءء ذليل على انالمراد منها سل ني . 
وخطاب الرب سبحانه وتعالى لعباده المكافين بصيغة ة الأمر 
منصرف الى الوجوب مالم 3 م دليل يصرفه الى الاستحهيات . 
فيفيدقصؤر نقله على الله » فلا يجب لغيره لأنه عيادة . 
وذا امر الله اللحلق بسؤاله فقال : و واسثلرا اللهمن فضله » 
وفي الترمذي عن ابن مسعود عن الني ملق : سلو الله من 
فضاه فإن الله يحب ان يسثل . 
وله عن الي هريرة مرفوعا « من لم يسأل الله يغضب عليه » 
وله ايضاً و ان الله يحب الملحين في الدعاء. » 
فتبين بهذا ان الدعاء من افضل العبادات واجل الطاعات . 
الوجه الثاني : انه قال و واذا سألك عبادي ءني فإني قريب 
اجيب دعوة الداعي اذا دعاني 5 ْ 
وااسائل راغب راهب . وكل سائل راغب راهب فهو عاهد 
للمسؤل. وكل عايد فهو راغب راهب يبرجو رحمته ويخافغذابه 
وكل عابد سائل » وكل سائل فهو عابد لله : قال تعالي ادم 
كانوا بسارعون في الخيرات ويدعوننا رغيا ورهيا » 
' ولايتصوران يخاو داع ل دغاء عبادة » او دعاء مسألة من 
الرغب والرهب واللحوف والطمع . 
فدعاء العيادة ودعاء المسأ لة كلاه عبادة لله لا وز صرف 
ثيء منها الى غيره » فلا يجوز:ان يطلب إلا من الله . ش 


ا 


فن دعا ميتًا او غائيا فقال : ياسيدي فلان اغثني او انصرني 
او ارحمني او اكشفب عني شدني ونخو ذلك » فهو كافر مشرك 
يسدّتاب فان تاب وإلا قتل . 1 

وهذا ما لاخلاف فيه بين العاماء . فان هذا هوشر لك المشر كين 
الذين فائلهم ااني ميو . 

هانهم لى يكو نوايقواون انها تماق وترزق وتدبر امر من دغاها 
بلكانو يعدون أن ذلك لله وحدهءكا حكاه عنهم في غير موضع 
من كتابه . 

وانما كانو ايف علون عندها ما يفعله اخخو انهم المشر كين البوممن دعائها 
والاستغاثة مما والذيح لها والنذر ها يزعون انما وسائط اينهم و بين 
الله تعالي تقربهم اليه واشفع طم لديه .ك| حكاه عنهم فيقولهتعالى 
« والذين الدواءن دونه اولياء ه|تعيدهم إلاليقربونا الى اللهزلفى » 

وقال تعالى و ويعيدون من دون اش مالا يضرهم ولايتفعهم 
ويقواون «ؤلاء شفعاؤنا عند الله » 

فقائلهم رسول الله 2 ليكون الدعاءكله لله والذبحكله لله 
والاستغاثة كلها بالله . وجميع العبادات لله . 

والله سبحانه قد بين في غير موضع م نكابه ان الدعاءهبادة » 

فة ل تعالى حاكياً عن خليله ابراهم عليه السلام . 

, واعتزلكم وماتدغون من دون الل وادء.و ربي عسى ان 
لااكون بدعاء ربي شقياءفاما اءتزهم ومايعبدون مزدون الله )الآية 


عه 7 اام 


وقال تعالى 2 ومن. اضل من ندءومن دون ألله من لو اتجيب 
له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون.. واذا دشر الناس 
كانوا م اعداء وكانوا يعبادتهم كافرين ) ٠.‏ ش 

فأخير سبحانه : أنه لا أضل من هذا الداعي » وان المدعو 
لا يستجيب له . وأن ذلك عيادة سيكفر بها المعبود نيوم القياءة 
كقوله تءالى : ( والذوا من دو ذاللهآلهة ليكونوا لهم عزا ‏ كلا 
سيكفرون يعبادم ويكونون عليهم ضدا): : 

وقد سمى الله سبحانه الدعاء دينا في غير موضع . وأءرنا أن 
نخلصه له . وأخبر ان المشركين يخلصون له في الشدائد 

فال تعالى ( واذا غشيهم مو جكالظل دعوا الله خلصين لهالدين) 

وقال تعالى ( <تى اذاكلتم في الفلك وجرين مم برياح طربة 
وفر<وابها جاءتما ريح عاصف وجاءهم الموج ءن كل مكان وظنوا 
الهم احيط م دعوا الله مخلصين له الدين ) 

وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فها نجاهم الى البر اذا هم يش ركون ) 

فأخبر سبدانه أنهم عند الاضطرار يدعونه وح ده لاشريك 
له مخلصين ف تلك الوال لايستغيئو ن بغيره فيها » فها جاهم من 
تلك الشدة اذاهم يش ركو نيدعائهم »وطذاقالتءالى ( واذامسكم 
الضر في البحر ضمل هن تدعو نإلا'ياوفها ا 8 الى البرأعر ضتم ) 

أي انه م بحانه لما تجا الى البر أعرضم أي نسيتم ماعر فتم من 
توحيده » وأعرضمم عن دعاثه وحده لا شريك له . 


١" 


وقال تعالى ( فادعوا الله مخلصين لهالدين )' 1 

وقال تعالى ( هو الي لا إله. إلا هو.فادعوه عخاصين اهالدين ) 

فالدعاء من افضل العبادات واجل الطاعات. وهذا 7 انه 
الدين . فذكره معرفاً بالألف والام ٠‏ 

: واخبر أن المشركين #الصوناه في الشدائد . وانهم في الر حاء 
يشركون معه غيره . فيدعون من لاينفعوم ولا يضرهم .ولا سمع 
دع ام . فصاروا بذلك كافرين . 

3 'تأمل الكتاب والسنة ة : عل انشركالمشر كين الذين كفرهم 
الني مول تم انما هو في الدعاء والذيح والمذر والتوكل والإلتجاء 
ونخو 0 

فان جادل مجادل وزعم أنه ليس هذا . 

قيل له : فأخير ناعما كا نو ايفعاونءندآطتهم . وماالذييريدون 
وما ولا الشمرك الذي كاه الله عنهم . 

فان قال شر كهم عبادة غير الله . 

قيل له : ومامعنى عبادجم لغير الله . أنظن أمهم يعتقدون أن 
تلك الاخشاب والاحجار نخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ 
فذلك يكذبه الآرآن لأن الله ءعز وجل أخبر عنهم أم,م-م «قررن 
بذلك له وحذة . 

فان قال امبمير يدون منهم النفع والشرموةو ولشفهل »3ه 
القرآن ايضاء لأن الله أخبر انهم لم يريدوا إلا التقرب مهم الى الله 
و شماعةىم عنده » كا قال تعالى حاكياً عنهم )ما اده 
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إلاليقريونا الي الله زلفى 

وقال تعالى ) 0 دؤلامشفعاونا عند الله : 

وأخبر تعالى عن شركهم في خيرآة من كتابه كقوله ل الى 
(قل ادعوا الذين ز زعم من دونه فلا الاردتدت مركم 
ولانحويلا) ' 

أي لا يدفءوذه بالكاية» ولا ولونه من حال ل حال . 

ثم قل تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون الى رم-م الوسيلة 
أمهم اقرب ويرجون رحمته وافون عذابه إن عذاب ريك كان 
محذورا). 

قل طائفة من السلف : كان أقوام يدء_ون المسييح والعزير 
والملائكة : فبين الله لهم أن هؤلاء عبادي يرجون رحمتي كار جون 
رحبي » وخافون عذابي كنا افون عذالي . 

واخخبر ا 6 لاملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . 
وهذا هو الاغاثة 

والمشركون يزعمون ان انهم تشغ-م لهم بالسؤال عند الله 
والطلب منه فيقض الله هم تلك الحاجة . 

فأبطل هذه الشفاءة ااتىيظنها المشركون . 

وبين أنه لابشفع ادف عنذه إلا ياذنه: . 

فقال ( ولا تشفع الشفاعة عنده إلا أن اذن له ) 

وقال تعالى ز هن ذا الذي شفع ءنده إلا باذنه ( 

فن جعل الانبياء والملائكة وسائط بين اللّهو يبن خلقهكالحجاب 


16 


الذين يكونون بين الملك ورعيتهبحث يزعم امهم يرفعون الدوائج 
الى الله . وان الله يرزق عياذه وينصره م يتوسطهم : بمعنى ان 
الحاق يسألونهم وهم يسألون الله . 

فن اعتقد هذا فهو كافر مشرك . ١‏ 

اذا تقرر هذا فنقول : قول القائل : ان اطلاق الكفر بدعاء 
غير الله غير مسلم لوجوه : 

الوجه الاول : عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه كلام 
باطل ( ال النأصوص ص رءة في كفر عن دعا غير الله » وجعل لله 
ندآ من خلقه يدعروه كا دعر الله» ويرجوهكا يبرجو الله ويتوكل 
عليهفياموره كلها. قال الله تعالى ( ثم الذي نكفروا برهم يعد لون ) 

وقال تعالى ( ومن الكاس من بتخل من دوناللهأندادايعومم 
كحب الله الى قوله تعالى ‏ وماهم يخارجين من النار ) 

فن أحب موقا كا يحب الله » ار رجاه كنا يرجوا الله »فقد 
سجعله ندا لله . وصارعن الدالدين قي الثار . 

وي صحيسح البخاري عن ان مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ِتكِيَةٍ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار . 

وني الصح.حين اذه ييه سئل اي الذنب اعظدم . قال أن 
تجعل لله ندا وهو خخلقك ٠.‏ 

والند المثل؛ قال الله تعالى ( فلا نيجعلو ا لله انداداً و انتم تعدون) 

وقال تعالى عن اهل النار ( تالله إن كنا لفي ضلال »بين . 
إذ نسويكم برب العالمين ) 7 


بد (احه 


:اومعاومأنهممايساوو :بهي انخاق والرزق؛والاحياءوالاماتة 
وانما يساوونهم به في الدعاء » واتلّوف . والرجاء » وأنحبة » 

ول تعالي ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذ 
خوله لعمة منه نسي ماكان: يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا 
ليضل عن صبيله 0 قل تمتع دفر كَُ قليلا انك من اصحاب ل نار) 
وقال تعالى ( دمن يدع مع الله إها آخر زهان له به فإعاحسا.. 
عنك ريه إنه لايفلح الكافرون ) فصر ح يكقرة 

وقال تعالى ( ماكان لبشر أن دو ثيه الله ال تاب والحكموالء “بوة 
ثم يقول لا 0 عباداً لي مه ن دون ألله. ولك ن كونوا ربانيين 
الى قوله .ولا يأمركم ان تتخذوا الملافكة والنبيينأربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ الثم مسلدون ) 

فين أن اتخاذ الملائكة وللنبيين أربايا كفر 

وقال تعالى ( ان الله لايغفر ان يشرك + ) 

وقال : في حكاه عن المسيح ) إثة من دشر ء بالله ود حرم الله 
غليه الحية ونا اه ااثار ( 

وثال ) والذين تدعون ل72” ن دونه ماعلكون من قطمير 08 إن 
تدلعوهم لايسمعوا دعا 3 ولو مععوا ماستجا بوأ لكم 06 

فدلت الاية الكر يمه على ان اعظم ش ركهماا هو دعاء غير الله 

فأخير اهم له علكون من قطمير ٠‏ وهو الفشر الذي يكون عل 
ظهر النواة» أي أيس هم من 7 شي وان 0 


ثم اخبرامم لايسمعون دعائهم » وام لو مععو اما استدا واكم 

وهذا صر بح قي دعاء اأسألة . 

ثم أخبر دوه به يوم القيامة . 50 
القيامة يكفرون بش ركك ْ 

كقوله تعالى (كلا واه يكونون علييم ضدا ) 

وقولهرواذاحشر اانا سكانو الهم اعداءو كانوا ,عبادتمم كافرين) 

والله سبحانهقدأرسل رسله وانزلكتبه ليعبد وحده » ويكون 
الدين كله له » ونهى ان يشرك به احد من خخلقه . 

واخبر ان ابرسالة عمس ككل اءة »وان دين الرسل واحد؛وهو 
الأمر بعبادته وحده لاشريك له » وانه لايشرك عه احد سواه . 
كنا قال تعالى ( ولقّد بعثنافيكل امةرسولا ان اءبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت. وقال تعالى ( وما ارسانا من قبلكمنرسول إلانوحي 
اليه انه لا إأه إلا انا فاعبدون ) 

واخير انه لايغفر ان يشرك بهد وأن من اشرك فقد حيط عمله 
وصار من اللخالدين في النار كما قال تعالى ( ماكان لاش ركين ان 
يعمر وا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولك حبطك 
اعماهم وفي النار هم حالدون ) 

فيقال :ان انكر ان يكوندعاء الموتى والاستغاثةبم 

في الشدائد شركاً اكبر . 

اخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله » واخير انه لا يغفره 
اتظن ان الله يحرمه ذلك التحريم ولا يبينه لنا 9 

0 . 


ومعلوم ان الله سبحانه أنزل كتابسه تبيانا لكل شيء وهدى 
و رحمة وبشرى له لمين . 

وقد اخبر في كتابه انه ككل [:ا الدين » واتم علينا النعمة » 
ورضي لنا الاسلام ديناء فكي ف يرز ان يترك ببانالشرك الذيهو 
اعظم ذنب غصى الله به سيحائه . 

فاذا أصغى الانسانالىكتاب اللّهوتد برهو جدفيه الهدىو الشفاء 

( هن يضل اله فلا هادي له ( 

(ومن لم بجعل الله ل نوراها زه م٠‏ ن نور ) 


ويقال ايضاً: "قد أهر ا الله بدعائه ومؤاله .واخبر انه 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاهءوامر ذا ان ندعو وخو فو طمعا.فاذاسمع 
الانسان قواهتعالى ( وقال ريك مادءوياستجب 6 
وقولهتعالى( ادعوا ربكم 0 وخفية ) فمعلوم ان هذا عيادة. 

فيقال فان دعا في تلك الحالة نبيا او ملكا او عبداً صالحاهل 
اشرك في هذه العيادة» فلايد أن دقر يذلك إلا أن يكار ويعائد 5 

ويقال أيضاً إذا قال الله ( فصل لربك وار )واطعثكو نرت 
له هل هذا غيادة ٠‏ فل" بل ان يقول نعم 

فيقال : له فاذاذيحت لمخلوق نى أو ملكاوعيد او غيرهما هل 
شر كت في هذه العبادة. فلابد ان يقول زعم إلا ان يكابر ويعاند 
وكذلك لالسجود عيادة فلوسجد لغير الله لكان مش ركافي هذه العبادة 

ومعلوم ان الله سيدايه ذكر قي كتايه من النهي عن دءعاء 
غيره» وتكا رث صوص القرآن في النهي عن ذلك عظم مماورد 

كت كنات 


في النهي عن السجود لغير الله » والذييح لغير الله : فإذا كان من 
مجح لدبر او مالك او عيد صا لايشك اد ف كفره » وكذيك 
لوذبحالقربان لم يشك احد فيكمره لأنه اشرك فيعيادة الله غيره. 

فيمال السجود عيادة ٠‏ وذاح القريان . عبادة . 

فا الفارق بين السجود والذبح والدعاء . , 

وما الد[ ول على ان السعدود لغير الله 8 لغيره شرك اكير 

والدعاء با لايقدر غليه إلا الله شرك أصغر .. . 

ويقال ايضا قدذ 5 راهل عل مع افك المر تك ) 

وذكروا فيه انواها؟ ثيرة »كل نوع منها يكفر به الرجل ويحل 
دمه وماله ؛ ولح يرد ثي واحد منها ماورد في الدعاء . إل لانعلم 
نوعامن انواعالكفر والردة ورد فيه منالتصوصء مئل ماورد أي 
دعاء غير اللههالنهي عنه والتحذير من فعله» والوعيد عليه ولايشتيه 
هذا إلا عل من لاأيعر فل حقيقة مابعث اللهابه عدا ل : من التو ديك 
و يعرف حقيقة شرك المشركين اين كفرهم |١‏ 00 واحل 
دمائهم وأمواهم» وأءره الله أن يقائلهم حدى لالككون فتنة . 

0 أي لايكون شرك 0 ويكون الدين كلة لله . 

فن أعخ فى الى كتاب اللهعلم غلماضروريا أن دعاءالمو تي من اعظم 
الشرلك. 4 الذي كفر أللّه 8 المشر كين . 

كيف يسوغ من عرف التوحيد الذي بعث الله به مدا ل 
أن عل ذ ذللك من الشرك الاصغر :ويقول قف عدمال: نص الصر يم 
على كفر فاءله . فان الادلة القرآنية والنصوص النبونة قد دات 


لا 


على ذلك دلالة ظاهرة ليسك خحفية » ومن اعمى: الله بصيرته فلا ' 
حيلة فيه «ومن يضلل الله فلاهاديلةو يذر هم في طغيانهم يعمهو كن 
وايضا فا نكثير أمن المسائل التي ذكرها العلياء في مسائل الكذر 
والردة واتعقد عليها الاجماع م برد فيها نصوص صر حة بتسميتها 
كفراء وانما يستنبطها العلماء من عمومات النصوص » كا إذا ذبح 
المسلم نسكا متقرها يه الى غير الله ؛ فان هذا كفر بالاجماع . 
كا نص على ذللك النووى وغيره . 7< 
وكذلك لو سجد لغير الله » فاذا قبل هذا شرك لان الذبسح 
عيادة والسجود قيادة فلا وز لغير الله . ٠‏ 
كما دل على ذالك قو لهتعالى و فصل لر بك وانحر » وقولهتعالى 
0 قل ان صلاني ونسكي وغياي ومماقي لله رب العااين. لاشر ينك 
أه ع فهذا صر يتح في الامر بياء وانه لاي ز صر فبيا لغيره . 
فيبقى ان يقال أن الدلبل المصرح .أن هذا كفر بعيئه. 
ولازم هذه اللوادلة الإنكار على العافاء في كل دسالة عن مسائل 
المكفر والردة التي لم يرد فيها نص بعينها » مع ان المسألة المسؤل 
عنها قسلى وجدت فيها النصوص ااصر بحة من كلام الله وكلام 
رسوله واوردنا من ذلك مافيه الحهدى أن هذاه الله 37 
وأما كلام العلياء : فنشير الى قابل من كثير » و نذك ركلاممن 
حكى الاجماع عل ذلك ش 
قال في الاقناع وش حدمي سعل سنه وبين الله وسائط بد عو هم 
ويتوكل عليهم و يسأهم كفر أهاءا. لأزهذ>فعلءا 7 يي الاص.ام 


1ت 


قائلين ١‏ ماتعيدهم إلا ليقريونا الى الله زلفى 0 انتوكى 3 

وقال الشيخ تفي الدين رحمه الله : وقد مثل عن رجاين تناضرا 
فقال احده]| لايد لنا من واسطة بينئأ وبين الله فانا لانقدر ادنصل 
اليه إلا يذلك ٠‏ 

فأجاب بقوله : إن اراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة ابلغنا 
امر الله فهذا حدق؟ فان االحلق لايعدون مايه اللو يرضاءه وما ادر 
يه وما ممى عنه إلا بالرسل الذين ارساهم الى عباده؛ وهذاممااجمع 
عليه اهلا الل من المسهينواليهودو النصارى: فا نهم يثيتو نالوسائط 
بين اللّهمو بين عياده» وهمالرسل الذين بلغواعن الله أوامرهونواهيه. 

قال اللهتعالى ١‏ الله يصطفي مدن الملاتكة رسلا ومن الناس 2 
ومن انكر هذه الوسائط فهو كافر بأجماع اهل الملل . ش 

وان اراد بالواسطة : انه لابدانامن واسطة يتخذه العراديينهم 
وبين الله يي جلاب المذافع ودف المضارمثل انيكونواسطةفيرزق 
العياد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه : فهذا 
من اعظم ااشرك الذيكفر الله به المشركين حيث الخذوا «ندون 
الله اولياء وشفعاء يجلبون مهم المنافع ويدفءون بهم المضارءلكون 
الشفاعة لم يأذن الله له فيها » قال تعالى و مالكاممندرنءمن وليولا 
شفيع أفلا تتذكرون 20-١6‏ 

وقال و وأنذر به الذين يخافون ان حشر وا الى ربرم ايسهم 
من دونه ولي ولا شطفيع ) 

17 ان 


وقال و قل ادعو الذين زعمتم مندو ن الله لاعلكون مثقالذرة 
فيالسموات ولا ي الارض وماهم فيا من شرك وماله منهم من 
ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا أن اذن له 
وقال تعالى « قلادعوا الذين ز>تم من دونه فلاملكر ن كشف 
الضر عنكم ولا تويلا » الىقوله و انعذاب ربك كانمحذوراء» 
قال طائفة من السلف كان اق.وام من الكفار يدعرن عيسى 
والعزير والملائكة والانبياء » فبين الله لهم ان الملائكة والأنبياء 
لا عملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله » وانهم يتقررون اليه 
ويرجون رحمتء وعذافون عذابه . 
وتان تعالى « ولايأمركم أن نتخذوا الملائكة وللنبيين أربابا 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسذةوك » 
فبين سبحانه وتعالى ان اماد الملائكة والنبيين أربابا كفر . 
فن جعل الملائكةوالانبياءوسائط يدعوهم ويتوكلعلبهم ريسأهم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل ان يسألهم غفران الدنوب»وهداية 
القلوب وتفريج الكربات وسدالفاقات فهو كافر ياجماع المسلمين . 
وقد قال تعالى و وقالوا اتخل الرحمن ولدا سبحافه ب-ل عياد 
مكرمون » لايسبةونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠ ٠.‏ 
يعلم مابين أيدمم وماخلفهم و لايشفعون إلا ان ارتضي رهم 
من خخشيته مشفةون الى قوله ‏ كذلك تجزي الظالمين » 
وقال و لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملائكة 
المقربون «( الآبة ١‏ 
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وقال وو كم عن ملكي السيمو اتلانغني شفاعتهم شيمًا الامن 
بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى » ' 

وقال تعالى 2 منذاإذي يشفع:غنده إلا بإذنه ): 

وقال و واك يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهوع» الاية 

وقال , مايفتح. الله للناس من رحمة فل" سبك ها وما عسلك 
فلا مرسل له من بعده ) : 

فسن اثبمك الوسائط بين الله وين خلقه كالحجاب بين املك 
ورعيته ميث يكو نون هم ,يرفعون جوائجخلةهءوان اللهانماييدي 
عالق ن الحااق :ك) ان الوسائط عند الملوك يسألون الملوك<وائج 
الناس لقرمم مزه والناس يسألونهم .ادبا منهم ان يباشرواسؤال 
الملك ؛ أو لأن طلبهم من الوسائط انفع لحم من طلبهم من الملك 
لكونهم اقرب الى الملك من الطالب . 

فن اثبتهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك يجب ان 
يستتاب فان.. تاب وإلا قتل . 

وهؤلاء مشيهون > شيهوا الوالق باللخلوق وجعلوا لله أندادا . 
وي القرآن دن الرد على هدؤلاء مالا تتسع له هذه.الفتوى . 

فانهدذا دين المش ركين عبادالاوثان» ككانوا يقولون:انهاتماثيل 
الأنبياء والصاخحين» وانها.وسائل يتقربون ما الى الله تعالى» 
وهو من الشرك الذي 8 دره الله.تهالي على النصارى حيث قال : 
7 الوا احيارهم ورهيانهم اربابا من دون الله 0 الآية 5 
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وقرله تعالى «وإذا سأ لك عباديعني فإنيقر يب أجيب دعءوة 
الداع ي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » 

0 فلستجييوا اذا دءونههم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي افي 
أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع . 

وقال و هإدا فرغت فانصب » والى ربك فارغب »© 

وقد بين الله هذا التوحيك يي كتاية ودسم مواد الاشراك 4-4 
حيث لا يخاف أحد غير الله ولا يرجى سواه» و لايتو كل إلاعايه 

قالتعالى و فلاشوااناس واخشون » وفلاتخافوهمر خافون 
إن كنتم «ؤمنين » وقال « ولم خش إلاالله » وقال « ومن يطع الله 
ورسوله ويخْش الله ويتقه فأولئك هم الفائرون ») 

فين انالطاع ةلله والرسولء واءا اللحشبة والتقوى فلل وحده . 

ونظيرهةولهتعالى م ترادى اعانارةالواحسينا لولم الوكيل » 

رقد كان الد يع حقق هل ااتوحرد لأمته و بحسم عنهم*و أده 

الشرك »اذهو نحقبق قوأنا لااله الا الل ؛ 

فان ال له هو الذي تأذهه القلوب بالحية والتعظم والاجلال 
والاكر امءو الحو ف»-تى قال لهم « لاتقولوا ماشاء اللهوشاء تمد 
ولكن قولوا ماشاءاشسّ ثم شاء تمد » وقال لرجل قال له ماشاء الله 
وشئت ١م‏ أجعائني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . 

وةال لان عباس : اذاسا لمك فاسثل الله واذاستعنت فاستعن بالله 

وقال و لانطرونيىا أطرت النصارى ان مريم فانما أناعبدالله 
ورصوله ا 


:78ت 


وقال : و لالتخذوا قبري عيدا » وصلوا علي حيما كنم ؤأن 
صلاتكم تبلغني 0 

وقال في مر ضده الذيمات فيه ولعن الله اليهودوالنصارىاكخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد بمحذر ماصنعوا . 

قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؟ ولكن خشي انيتخذ 
مسجد| وهذا ياب وأسع . 

انتهى مالخصته من كلام الشيخ ابن تيمية في «سألة الوسائط. 

وتمال رحمه الله» ي موضع آخر : رالله سيحانه وتعالىلم جعل 
أحدامن الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء ص الروبية والإلاهية 
مثل ما ينفرد هسه من اللولق والرزق واجابة الدعاء والنصر على 
الاعداء » وقضاء الحاجات وتفريج الكربات . 

بل غاية مايكو ن العبد سمباء مثل انيد عو ويشفع» 

والله تعالويقول و من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » 

وقال تعالى رو وكم من ملك في السموات والارض لاتغني 
شفاعتهم شيعا إلا من بعد ان ياذن الله أن يشاء ويرضى » 

وقال تعالى وولا يأمركم ان نتخذوا الملائكة والتببين أربابا 
أيأمركم بالكفر بعل إذ انم سةون 2( 

فبين سبحانه ان إتاذ الملائكة والنبيين اربابا كفر . 

ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة اقسام » 

فالمشركون : أثيتوا الشفاعة التي هي شرك » كشفاءة الخلوق 
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عند المخلوق ىا يشفع عند الملوك ختواصهم لحاجة الملوك الىذلك» 
فيسأ او نهم يغير اذنهم ومحيب الملوك سؤالهم لساجتهم اليهم ٠‏ 

فالدين اثبتوا مثل هذه الشفاءة مش ركو ن كفارء لانالله تعالى 
لايشفع عنده احد الا باذته» ولايحتاج الى احد من خداقه» بلمن 
رحته وزاحسانه اجابة دعاء الشافعين . 

وهذا قال تعالى م مالكم من دونه من ولي وله شفيع ( 

وقال وام اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أو لو كانوا 
لاملكرن شيئا ولا يعقلون ؛ قل لله الشفاعة جميعا » 

وقال عن صاحب يس ( أل من دونهاطة ان يردنالر حمن 
بضر لالغن عني شفاعتهم شيدًا ولا ينقذون » 

وأما اوارج والمءتزلة )١(‏ انهم انكر و اشفاعة فبينا جمد وي 
في اهل الكبائر من أمته ؛ وهؤلاء ميتدعة ضلال غالفون للسنة ‏ 
المستفيضة عن النبي م » ولاجماح شخير القرون ٠‏ 
الفسم الثالث : اهل السنة والماعة وهم سلف الامة واأمنها ومن 
اتبعهم ياحسان . ؛ 

اثيتوا مااثيتة الله في كتابه وسنة رسوله » ونغخوا مانفاه . 

فالشفاعة التي اثبتوها هي ااثي جاءت ما الاحاد.ث 

واما الشفاءةالتي نفاها القر آركاعايه الهو د و لاتصارى» ومن 
ضاهاهم من هذه الامة فينفبها اهل العام والايمان . 
46 القسم الثاني 5 اأشفاعة 

2 


مثل انهم يطلبون الانبياء والصاهين الغ_ائبين واليتين قضاء 
<وائجهم ويقولون إنهم اذأ ارادوا ذلك قضوها » وياواورت 
انهم عند الله كخراص الملوكعند الملوك شفعون بغير اذناأارك 
وهم عل الملوك إدلا ل يفضون به حوائجهم فيجعاو نهم شُ كنزلة 
شركاء املك » والله تعالى قد نزه نفسه عن ذلك ؛ انتهى . 
وقال ابن القم رحمهالله تعالى : واما الشرك فتوعان : اكبرواصغر 
فالا كبر لايغءر الله ألذ ب لثريةمنه 4 زهر ان يتعخل من دون ألله 
برب العالمين»وهذا قالوا لآطتهم فيااثار « تالله إن كنا لني ضلال 
“بين » إذ أسويكم برب العالمين » مع اقرارهم بأن الله هو اثلدااق 
وهو <القكل شيء ومليكه؛ وان امتهم لا تخان ولاترزق ولانحبي 
ولا ميت 5 واءا كانت هدمة ااكسوية 8 اغية والتعظم والعيادة 
51 هو حال أ كثر مش ركي العالم بل كلهم يحوو نمعبودمم ويعظموها 
ويوالوم! دن دون الله : وكثير منوم بل اكثرهم يعدبون آاطتهم 
أعظم من معبة الله : ويس ةيشرون بذ كرهم اعظم دن استيشاره 
اذا ذكر الله وححده ؛ويغضبون إذا انتقص أحل معبودهم وآطتهم 
من المشائخ أعظم ثما يغضبون اذا انتقص أحد رب العالمين . 
واذا انتقص احددحدر مؤمن در ما ثاطتهم ودعبو دامم غضيوا 
غضب الليث اذا ح<.رب ؛ واذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا 
هاء بل اذا قام المنتهك طدا باطعامهم شيئا رضوا هنه ولم تنكر 
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وثرى أحدهم قد انحل ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على 
لسانه انقام» وانقعد» واذعثرء وإن مرضء فذكر إطه وععبوده 
من دون الله هوا الغالب على لس.انه وهو لاينكر ذلك ؛ ويزعم 
أنه باب -اجته الى الله وشفيعة عنده ووسيلته اليهىوومكذا كان 
عياد الاصنام سواء . 

وهذا القدر هو الذي قام بقاو بم يثوارثه المش ركون #سب 
اختلاف آلذتهمء ذأو لك كانت آفتهممن الجر وغير هماتخذوها 
من البشر » قال تعالى : حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشسركين 
( والذبن اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم فيماهم فيه يعتلةون » 

ثم ش هد عليهم بالكذب والكفر واخير ابه لايهديهم . 

فال ( ان الله لايهدي من هو كاذب كفار ) 

فهذا حال من اتخذ من درن الله ولي يزعم أن يقربه الى للَهء 
وما أعز من يلص من هذاء بل ما اعز من لايعادي من انكره» 
( والذي في قلوب هؤلاء المشر كين » وسلفهم ان امتهم تشفع لهم 
عند الله وهذا عين الشركءوقد انكره الله عليهم ي كتابه » وابطله 
واخبر ان الشفاعة كلها له و أنه لايشفع عنده احدالا باذنه لمر صي 
قوله وعمله. وهماهل التوحيد الدينلم يتخدوا من دون الله شفعاء» 
ثم ساق كلاما طويلا وقرره احس تقرير : فتأم ل كلاعه رحمه الله 


شع 


وهذا حيث قرر ان الذي يفعله مش ركو زمانه هو عين الشرك 
ذي فعا المشركون الأولون . 

ثم قال : وما أعز من يخلص من هذاءبل ما أعز من لايعادي 

من انكره . 
ففي هلماشاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله مي 

أنه قال بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كا بداء . 

وقوله فيا صح غنه ويه ( لتتبعن مان من كان قبلكم حذو 
إلقذة بالقذة حتى لو دخخلوا جحر ضب لدخلتموه : قالوا يارسول 
لله البهود والنصاري » قال . فن ؟ أخرجاه في الصحيحين . 

وقال الشيخ أبو الاق بن تيمية فى الرسالة السنية » لما تكلم 
على الخوارج . 

فاذا كان هذا في زمن النبي طيظليةٍ وخلة اثه من انتسب الى 
الاسلام من ق-ك مرق من الدين مع عيادته العظيمة» فليعلم أن 
المنتسب الى الاسلام في هذ الزمان قد يرق ايضاً . 


١م‏ سم 


و . 

وذلك بأمور : 

منها الغلو الذي ذمه الله كالغلوثي بعض المشائخ كالشيخعدي 
بل الغلو في علي بن الي طالب » بل الغلو ي المسيح » فكل منغلا 
في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من انواع الالهية : مثل أن 
يدعوه من دون الله ؛ بان يقول ياسيدي فلان اغثني ؛ أو انا 
قي وسيك 6 وكل هذا شرك وضلااة يسئّاب ص احيء فان تاب 
والا قتل . 

فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب أوعيدك وحوده 4 ولا عل 
معه إله آخر »والذين يملون معه الهة اخعرىء» مث لالمسبح والملائكة 
والعزير والص اين او قبورهم لم يكونوا يعتقدون ألما أذاق 
وترزق 04 وانا كانوا يدعومم يقولون هؤلاء شفعاؤٌ با عوك الله 4 
فيعث الله الرسل تنهى ان ودعى احد من دونه » لادعاء عبادة » 
ولا دعاء استعانة : انتهى 1 
الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى اوضاعرضعوم ا 

قال : وهم عندي كفار مده الأوضاع . 


#١ 2‏ لس 


مكل تعظم القبور واكرامها عا وى عنه الشرع مز إيقاد السر رج 
بامور أنافعل بي كذا وكذا . وأحذ تربتها تبركا وافاضة الطيب 
على القوور وشد الرحال اليهاء والقاء ارق على الشجر اقتداءءن 
عبد اللات والعزىء والويل عندهم من لم يقبل مشهد الكفرء ولم 
يتمسح بالاجر يوم الاربعاء ول يقل المالون على جنازته ابوبكر 
او مد وعلي اولم يعقد على قبر ابه أزجا بالجص والاجر ولميخرق 
أيابه وم يرق ماء الورد على القبر انتهى كلامه . 

فتأمل رمك الله ماذكره هلا الامام مت وماكشفه من الاءور 
الببي يفعلها االخواص من الانام» فضاك عن النساء والغوغاء والعوام 
مع كوته قُ سادس القرون 6 والذاس ا ذكره يفعلون » وجهابلة 
العاماء والنقدة لذلك مشاهدون 3 

وحظهم من النهي مرتبته الثانية فهم مها قائمون ‏ يتضحلك 
فسادة ماز خخر فه الميطاون 4 وهووية المتعصيون والمالحدون 8 


0" ل 


فصل 

وأما قوله الثاني : ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلن 
بغير الله وقد وردانه شرك » وكفر 3 ثم أولوه بالاصغر 

وان نظر فيه من حيثية الاعنقاد فهوكا لطيرة وهي من الاأصغر. 

فنقول هذا كلام باطال و أيس فى مابمزها من الفرق . 

فأي مشابة اين من وحد الله وعيده وم يشرك موه أحداًمن 
خلفه » وانزل حاجاته كلها بالله » واستغاث به في تفرياج كرباته 
وإغائة طفاتهء لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة لميقصد با تعظيمه 
على ربه » ولم يسأله » ول يستغث به . 

وين من استغاث بغير الله وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد 
فان هذداصرف مخ العيادة الذيهو لبها وخالصها لغير اللهءو اشرك 
مع الله غيره في أجل العبادات » وافضل القربات ااي امر الله بها 
في غير موضع من كتابه ؛ واخبر الني مَيكي انه هو العبادة كا تقدم 
فى حديث النععان بن بشير ان الدعاء هو العبادة . 

وفي حديث انس ان الدعاء مخ العبادة . 

واخبر الني 2 ان الله يحب الملحين فيه . 

وان ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) 

وفي الترمذي ءن ان مسءود عن الني يلاه : صلو الله من فضله 
فان الله بحب ان يسأل . 

وفبه ايضاً ان الله يحب الملحين في الدعاء . 


الات م "*ارشاد 


وفيه ايض من ُ يسأل الله يغضب عليه : 
١‏ وي الترمذي وان ماجه عن الي هريرة قال قال رول الله 

وه أيس شيء على الله اكرم من الدعاء . 
واما الخلف فم يأمر نا اللهيهبل امر نايحفظهء فقال ( واحفظوا أعانم) 

فان المعئى لاتمافوا ( وقبل لانمنثوا 4 ولا برد على هذا ماور, 
كان فيها مصلحة راجحة . 

وعلى هذا هل العلا عماروي يذلاك عن الى له 4 فهو هلف 
لمصالح مطلوية للأمة » كزيادة إعانمم » وطمأنيئة قاربهم . 

واما الحاف لغير مصلحة فلي س مشر وعابل يباح إذاكانصادقاً. 

واما الدعاء فهو مشروع ممبوب » بل مماه الله فىكتابه الدين 
وأمر باخلاصه له 4 ومواى رسرل أللّه 0 العيادة 4 ومخ العيادة 
فكيف يقال هو كالخلف . 

ون صرف الدغاء لغير الله فقد اشر كي الدين الذي امرالله 
باخلاصه له . وي العيادة الى أمر الله م . 

وايضاً فان الداعي راغب راهب » فالعبد يدعو ربه رغبا 
ورهيا. ويتوكل عليه في حصول مطاويه ودفع مرهويه. فإذاطلب 
فوائده» وكشف شدائده من غيراللهفقد اشرك مع الله في الرغبة 
والرهية والرجاء والتوكل فان هذا من لوازم الدعاء . وهومن 
العيادة الى أهر الله ا : كقوله تعالى ) والى ربك فارفغب ( 


عم 


ثفن استغاث يغير الله فهو راغب اليه في حصول مطلوبب» » 
راج له » متوكل غليه » وذلك هو حقيقة العيادة التي لاتصلح 
إلالله . وهو معنى ( لااله الا الله ) 

فانالإله هوالذي تأطهالقاربمحبة ورجاء ؛ وخوفا وتوكلا . 

ويقال ايض] : الذي يدعوا غير الله في مهانه وكشف كرباته 
قد رد غلى الله كلامه . وكذب إآياله . ' 

فان الله عز وجل اخبر انه لايشفع عنده احد إلا باذنه . وان 
الشفاعة كلها شُ . وهذا زعم ان الميت يشفع له . 

.واخخبر الله أن الأولماء والصالحين لا بماكون كشف انضرولا 
مويله :5 وانهم لا ينفعون ولا يضرون . ولا يسمعون الدعاء ولا 
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وستجيبول . 


وقو له تعالى (فإياي فارهبون)و قال (وعلى اللدفت وكلواإنكتتم مؤ منين) 


وهذا زعم أنهم باب حوائجه الى اللهءوأنهم يثمعو لو يشععون 
وللدعاء وسمعون»و [>يستجيبون فكذب على الله وكدب بآيانه 

فكيف يقال ان هذا كالحلف بغير الله الذي اولوه ان يكون 
شركا اصغر يعاقب عليه كا يعاقب الزاني وقا:ل المفس وآكل 
الرباء لآنه ارتكب محرءا غير مستحل اه . أظير مايمعله لزاني 
وقائل النفس : فأما ان فعله مستحلا او لكون اللخلوق في قلء > 
اعظم من الخالق كان ذلك كفرا 

قال ابن القيم رحمه الله . وأما الشرك الاصغر فكيسير الرياء 
والتصنع للخلق والحاف بغير الله ومو مالي الا الله وانت» , انا 


. اه" 


متو كل على الله وعليك » ولولاانتمبكن كذا وكذا. وقد يكون 
ه_لىا شر كا اكسبر سب حال قائلة و مقصده ١ ١‏ نتهى : 

وقال ايضاً من المعلوم بالاضطر ارمن دين الاسلامء ان الله تعالى 
بعث تدا مي يدغو الىالتوحيد»وينهىعن الاشراك؛ فكاناول 
آبة ارسله الله م (ياأمما الأدثر» قم فأنذرءوربك فكير » وثيايك 
فطهر » والرجزفاهجر ) فأذذرءن الشر ك» و اهجر الأوثان» وكبر 
الله وعظمه بالتوحيد ؛ فاستجاب له من استجاب من المسادءين 
وصيروا على الاذي من قومهم. وقاسوا الشدائد العظيمة فباحروا 
ومات من المساءين من أستو جب الجنة » ومات من الكفار من 
استحق النار عو هنذا النهي كله قبل الحخلف إغير الله . 

فالاستخاثة بأهل القبور واستتنجادهم واستئتصارهم ُ مح قي 
شرائع الرسل كلهم » بل بعث الله بسع رسله بالنهي عن ذلك 
والأمر بعبادته وحده لاشريك له . 

وأما الحلف فكانالصحابةيحافون بآباثهم ويحلفون بالكعبة وغير 
ذلك ول ينهوا عن داك إلا يعد مدق طويلة» وال لهم النى 0 
( ان الله ينها كم أن نحلفوا بآباءكم ) 

وقال( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) 

وهدن لاعمز الفرق ايت دعاء اميت والحخلف به لايعرف الششر ك 
الذي بعث الله حمدا يَكبةٍ ينهى عنه ويفاتل أهلء . 
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وأي جامع بين الحلف والاستغاثة » فالمستغيث طالب سائل 
والحالف لم يطلب ولم يسأل. 

فان كان الجامع بينها عند القائل بانحادهها . أنكلا منهها قول 
باللسان » فيقال [ه والأذكار والدعوات وقول الرور وة_ ذف 
المخصنات كل ذلك قول باللسان ٠.‏ 

ولو قال احد إنها الفاظ متقاربة لعد من امجانين . 

وإن اراد هذا القائلا'دهماني المعنى فهذا باط كاتقدمنيانه. 

وآي مشامبة دين من جعل إلّه زد من خحاقه بدعوه وبرج وه 
ويستنصر به ويستغيث به » 

ويين من يدعو الله و-ودهلاشريك له»واخلص له بي عيادته. 

فالأولأشر ك مع اللهني قو له وفعله » واعتقاده؛ يلاف المالف. 

بل لو اعتقد الحالف تعظم المخلوق على الحالق لصار ثسركاً 
اكب ركيا تقدم . 

ومما يبين ذالك ايضاً ان الني ملي نباهم عن الحلف بغير الله. 

وحاف بعص الصحابة حديثوا العهد ففال ي حافه والللات 
فقال لاني َيه ( من حلف باللات فليقل لاله الا“الله ) 

ولا قال له بعض الصحابة حد يدو العهد بالكفر 3 اجعل :ا 
ذات انواط كا شهذات انواط » قال الله اكبر ؛ الما السئن قلم 
والذي نفسي بيده كا قالت بنو اسرا* لديم ( اجعل انا إها 
كا هم آهة) لتر كين سان من كان ة 

فار كينت نهى الحالف وأرشده 3 اللكفارة 3 بأن يقول 
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لااله الا الله » من غير التغليظ الشديد » والذين قالوا اجعل لنا 
ذات انواط غلظ عليهم التغليظ الشديد»وحلف عليهم أنطلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل » وأن قوم اجعل لنا ذات انواط كةول بني 
إسرائيل ( اجعل لنا إها كا لهم آة ) سواء بسواء فهم متفقان 
معنى » وان اء_تلف اللفظ . | 

وهذا ثما يبين لك شيئا من معنى ( لااله الا الله ) 

فإذاكان إنخاذ الشجرة للعكو ف دوطا » ولعليق الاسادة مه 
للتبرك [ِندَاذ إله مع الله » مع انهم لايعبدونها ولا يسالونه.ا فا 
الظن بالعكو ف حول القبر ودعائه في انزال الفوائد والاستغائةبه 
في كشف الشدائد» واخذ تربته تبركا؛ واسراج القبر وتخليقه»وأي 
نسبة للفئنة بشجرة الى اافتنة با لقبرل وكان اهل الشرك والبدع يعاهون. 

قال بعض اهل العلم ؛ من اصحاب مالك : فانظروا رحمكم 
اللهايها وجدتم سدرةاوشجرة يقصدها الناسو يعظمو نهاو يرجون 
البركة والشفاء من قبلها 4 ويضربون ها المسامير واللحرق ؤَْ 
ذات انواط فاقطعوها ., اننهى 1 

وما ببين الفرقبين دعاء الاموات والاستغاثةبهم وبينالحلف 
أن العاءاء قسمو الشرك الى أكير واصغر 3 

جعاوا دغاء الاموات والاستغاثة مهم فيالايةدر عليه الارب 
الار ض و السمواتهوعين شر ك المشركين الذي نكفر هم اللهني كتابه 

وجعاوا الحلف بغير الله شركا أصغر » في ذكرون الأولني 
هاب حم المرتد ؛ وأن من اشرك بالله فقدكفرء ويستدلون بقوثه 
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تعالى ( ان الله لايغفر أن يشر ك بهءو يفسر وذهذاالشرك بماذكرنا. 

ويذكرون الثاني في كتاب الأبمان . فيفرقون بين هذا وهذا 
ولم نعم أن احداً من العداء الذين لهم لسان صدق في الأمة قال : 
ان طلب الحوائج من الموتى رالاستغاثة ببمشرك أصغر؛ ولاقال 
ان ذلك كالحلف بغير الله : اللهم إلا أنيكون يعض المنتسبين الى 
العم من المتأخر ين الضالين » الذين قرروا الشرك وحسئوه للناس 
نظام ونثرا » وصار هم نصيب من قول الله عز وجل ( ألم ترالى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجببت والطاغوت ) 

وأما قوله : ( وان نظر فيه من جمة الاعتقاد فهو كالطيرة ) 

فهو باطل ايضاً يظهر يطلانه مما تقدم . 

فيقال : وأين الجامع بين شرك من جعل بينهو بين اللهواسطة 
يدعوه ويسأله قضاء حاجاته وكشف كرباته ويقول هذا وسياتي 
الى الله وباب حاجي ليه وبين من عيذ الله وحده لاشريك !ا اه 
ودعاه خوفاً وطمعا وأتزل حاجاله كلهابه وكش فكرياته » وتبرأ 
من عبادة كل معبود سوأة » ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة 
فالأول هو دين الي جهل وأصحابه » وهودين اعداء الرسل من 
نوح الى يومئا هذا . 

واما الطيرة فتقع على او مئين الموحدين »كيائي الحديث المر فوع 
عن ان مسعود ( الطيرة شرك . وما منا الا ... ولكن الله يذهيه 
بالتوكل رواه ابو داود . 
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ورواهالترمذيوصححه » وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

وفي مراسيل ابي داود أن الني لَه قال ليس عبد الاسيدخل 
قليه طيرة » فاذا اوسن بذلك فليةقل انا عيد الله » ماشاء الله » 
لاقوة إلابالله » لايأني بالحسنات الا اشَّء ولا يذهب السيئات 
الاالله » اشهد ان الله على كل قدير » ثم مضي لوجهه . 

وني مسند الامام احمد عن ابنعمر عن ااني مَيطبيةٍ من أرجعته 
الطيرة عن حاجته فقد اشرك » وكفارة ذلك ان يقول أحده 
اللهم لاطير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك»؛ ولا إله غيرك . 

وي صحيح ابن حبان عن انس عن البي و قال لا طيرة 
والطيرة على دن تنطير 5 

ومعنى هذا أنمن تطير انطير! منهيا عنه أن يعتمد على مأ يسمعه 
أو براه من الامور الى يتطير بها حتّى عئعه عما بريد من حاجتاه 
فانه قد يصييه ماد رهة : 

واما من توكل على الله ولم ينظر الى الاسياب الذوفة » وقال 
ماامر به من هذه الكلمات وهضى فانه لايضره ذلك » فاذا كان 
هذا حال الطيرةءفأين الجامع ببنها وبين الشرك الاكبرني الاعتقاد. 

فإن أر اد السائل ان المتطير إذا زجر الطير او تطير بمايراه من 
عل النجوم وغيره» أو عماسمعه من الكلام يعتقد ان ذلك منء 
الغيب » وان الطير تخبرة عما هو حائر اليه في المستقبل » او ان 
الافلاك تدبر امر اللحلائق فليس هذا من الشرك الأصغر » بل 
هذا من الشرك الأكبر » نظير شرك عباد الكواكب . 


5# حنم 


وأما قول الفائل الثالث : أنه قد ورد في حديث الضرير, فوله 
ياشحمد ؛ وي الجامع الكبير » وعز اهللطبراني فيمن انملتث عليه دابته 
قال ( ياعباد الله احيسوا ) وهذا دعاءو نداءلغير الله . 

فنمول وبلله التوفيق : 

اعر أن اللدسحا نهو تعالى : بعث قد اب بالدعوة الى التوحيدو النهي 

عن الشرك : فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل الشرك 
حي ي الألماظ: حي إن رحلة : قال له ماشاء الله وشئت : قال 
أجعلتنى ث ند ا؟ قل ماشاءاللهوحده» فكيف يأمرهدعاءالميت أوالغائب 

بل من المعلوم بالضرووة من دين الإسلام أن دعاء الميت 
والغائب لم يأمر الله به ولارسوله رلا فعله احد من الصحابة 
والتابعين ؛ ولا فعله احد من أثمة المسلمين. ولا أحد من الصحابة 
استغاث )4ه يعد موته ع ولوكان هذا جائرا او مشروعا لفعلوه . 
ولو كان خيرا لسبة, نا اليه » وقد كان عندهم من قبور اصحات 
رسول الله 1 بالأمصار عدق 2 وهم متوافرون 43 وا منهم 
من استغا ث عند قبر صحدابي » و لادعاه ولا استغاث بهر ل"'استخصر 3 

ومعاوم : ان مثل هذا ما تتوافر الحمم والدو عي على نقلهبل 
على نقل ماهو دونه » و حينكل فلا يلوا . 

إما أن يكون دعاه المرئي والغاثين أو الذعاء عمد قم إرا# السام 
والتومل بأصحاما افصل : او ؛ يكون . 


دا واة د 


فإنكان افضل فكيف خفي علها وعملاعلى الصحابة والتابعين 
وتابعيهم «تكون الفرو الثلاثة الفاضلة جاهلة علا وعملا بذ االفضل 
العظم 0 ويظفر به الليورف علا وعملا 5 

وهذان الحديئان الذان اوردهما السائل . 

إما أن يكون الصحابة الذين رووهما عن رسول الله مكة 
حاهلين ععناقع| وعضهه هو لاء المتأخ ل 

ذل . و رو 

وإما اذيكون الصحاية عادر ماعلاو ز هدو افيه| عملامع حر صهم 
يكلام رس.ول الله م واطوع اناس لاوامره وأتخرص الثاس 
على كل خير»وهم الدين لوا الهما مدزة نبيئأ يلت فهل فهمو امن هذه 
الاحاديث جواز دعاءالموتى والغائيين فضلا عن استحبا بهو الاهريه 

ومعلوم انه قد غرضت هم شدائدواضطرارات وفتنوسنون 
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مجدبات » افلا جاءو الى اللي مدي شاكين » وله مخاطيين» 
و بكشفها عنهم و 0 ب كر امم داعين . 

والمضطر ينشيث بكل سوبا بعلم ان له فيه تقفعاء لاسما الدغعاء 
فلو كان ذلك وسيلة مشرو 0 علا صالخا لفعلوه . 1 

فهذه سد رسول الله 7 قِ اهل القبور دى توفاه الله : 

وهذه سنة خلفائه الراشذين» وهذهطر بقّة الصحابةو التابعين. 
هل يمكن احول ان يأني عنهم بثقل صحدييح أو حسن أو ظعريف امهم 
كانوا اذا كانك لهم حاجة او عرضت لهم شدة قصدوا القبور 
فدعوا عندها وتمسحوا با » فضلا عن ان يسألوها حوائجهم . 


بن ؟اذاعث 


فنكان غنددنيهذااثرأو حرف واءدني ذلك فلبوةةنا عايه 

نعم يمكنهم ان يأثوا عن اللخلرف الذين يتولون مالا يفعلون 
ويفعلون مالا يؤهرون بكثير من التلفات واله< يات المكذوبات. 

ح<تى أقد صاف في ذلك عدة مصافمات أيس فيهسا حديث 
صحبح عن رسول الله 0 وانما فيها التمويهات »ء والمكايات 
المذترعات » والاحاديث المكذوبات . 

كقوهم : اذا أعيتكم الامور فعليكم بإاصحاب القبور . 

وحديث لو حدق احدكم ظنه حجر لنفعه 

وفيها حكايات هم عن تلك القبور. ان فلاد استغاث يا قبر 
الفلاني في شدة «خلص مها » وهلان دعاه أو دعا به في حاجته 
«قضيت» وهلان نزلبهضر فأنى صاحب دلك الابر فكش ف ضره 
ومخو ذلك مماهو ٠ضماد‏ لما بعث الله به مدا كيه من الدون . 
وص له معر فة با بع.ثانْ به مدا م يعم نه حمىاج نب الأو حيد 
وسد الدرائ الموصلة الىالشرك؛ هديف يستدل بكلامه عر نه ص 
ماأمر به . فيستّدل بقوله في ححديث الاعمى ( ياخمد ) عد أنهأ. 
بد عائه في حال غيبته . فيد ل على جو از الاستعاثه بالغائب»ء, كدالك 
قوله ( ياعباد الله احبسوا ) يدل عد دالك 

وأيضاً مدا مس أعظم ال وأ بطر الك طنء .كلام يبع و فق 
الوحي المتؤل -ليه » بصدقء ولا يكل وها عر مشلأات , لحده 
( وما يثدق عن الحوى ؛ إن هو ١[‏ وحي تحى ) 


ودف 


وحن كبس عن هذين الخد يثين بعون الله, تأييدهمن و حوهء فنقول: 
الوجء الاول : أن الفرآن فيه آياتممكات هي أم الككتاب» وأخر 
متشاهات ؛ فيرد المنشا به لى: لك مو لايضر بكةا ب الله,عضه .عض 

وكدلك السئة فيها محكم وفيها مشا 4 فير دءتشابهها الى ا نحم 
رلا يضر ب بعضها إيعض » مكلام الني يتاي لايتنا قض بل يصدق 
بعضه بعضا » ويوافق القرآن ولا يناقصه . 

وهذا أصل عظم تيجب مراعاقه . ومن أدمله فقد وقع 5 أمر 
عظم وهو لا يدري . 

ومن المعلوم أن أدلة القرآن الدالة على اانهي عن دعاء غير الله 
متظاهرة مع وضوحها وبيانها : كقوله تعالى ( وأن المساجد لله 
فلا لدعوا مع الله احدا ) . 

وقواهتعالى (لهدعوة الوق والذين يدعو نمن دوثهلاستجيبون 
هم بشيء ) 

وقوله تعالى ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك رلا بضرك » 
فإن فعلت فإ بلك اذ امن الظالمين ) الآية إلى غير ذلك من الآيات البيذ ت 

فن أعرض عن هداكله وتعامى عنه. وأعر ضعن الاحاديث 
الصحيحة الدالة على نحقيق التو حيد وإبطال الثم لك وس درائعه 
وتعلق بحديث ضعيف .٠‏ بل ذ كر بعض العلفاء أنه حديث منكر 
وهو قوله اذا انفاتت دابة أحدم فأبثاد ( ياعناد الله احسو ) 

ومثل حديث الأعمى الذي فيه ( يا مد ) وزءم أن رسول الله 
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كلب أمره أن يسأله في حال غيبه لم يكن هذا إلا من زبغ يقله 
قد ار ؛ ف وله تعالى ( فأما الذين ي قساويهم زيسخغ ميتبعون 
مانشابه منه إبتعاء الفتنة ) 
وقوله متب فيا ثبت عنه في الصحيح من ححديث عائشة ( اذا 
رأيتم الذين يسبعون ماتشايهمنه «أونثك الذين معى الله فاحذر وهم 
الوجه الثاني : أن يفال لمن استدل بالحديئين على دعاءغير الله : 
أت ى أن الرضول متي يأمر أنه اذه شرك ؟ وقدم ى عنسه 
وجرد التوحيد لله » ونبى ءن دعوة غيره 
وقال فها با ثبت عنه في صحيح للبخاري ( من مات وهو يدعو 
لله ندا دخل النار ) 
وهال لابن عباس اذاسأ لتفاسألاللهواذا استعنت فاستعن, بالله. 
0 اعد في قلبك أن الله بعنه بالتوحيد ء والتحذير د من 
شر اك » ثم ياعر 5 بعين 'ماحذرهم عنه 
7 زعم ان قوأه ( ياعباد ألله احبسوا ) بدل على جواز دعاء 
الغائب بالنص : وعلى دعاء المبت هالقياس على.الغائب . 7 
وكدلك حديث الاعمى هذاء ممفحداد الله ورسول؛ م 
ان الرسول أم أمنه .الاشراك الذي بعثه الله بنهى عنه 
الواجه الثغالت”- أن يقال وعل تقدير أن هذا يدل ع أن 
الاسيؤائة بخير الله شرك أصغر 2 
فول يظن فن في قلب. رائحة ايمان ء ان الرسول يه ؛ ع 
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35 


بل إذا علم الانسان أن هذا شرك أصغر ثم زعم أن رسولالله 
متثئنةٍ أمر أمته به كان كافرا . 

وقد قال تعالى ( ماكان أبثير أن يؤنيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الى قوله 
ولا يامرم أن تتخذوا الملائكدة والسببين أربابا أيامرم بالكفر 
بعد إِذْ نتم مسداون ) 

فحاشا جناه ا أن يامر أمته بشرك ولو كان أصغر . 

ومن استدل بهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائيين » فهو 
بين أمرين لامحيد له عنهها . 

إما آنيقول : هذا يدلعلى اندعاءهم مسئحب أو جائز» ومن 
قال ذلك فقد خالف اجماع المسادين » ومرق من 0 : فانه ل 
يقل أحد ص المسامين أن دعاء الموتي جائز أو م 

وإما ان يقول إن ذلك يدل على أن دعاء د لش شرك أصغر 
لاأكير » ومن قال دلك فقد انائضص في استد لاله ح.ث استدل 
بكلام الني يَكدَيةٍ الذي أمر به على ما نبى عنه الس 
من يؤمن الله واليوم الآخر أن يستدل هامره على نهيه 

م ثم يقال هذا المستدل بقوآه ( فليناد ياعبادالله ابيا ( أخبر نا 
عن هذا الأمر هل هو اوجوب » أو اللاستحياب ؟ أو الاباحة 
وهي أقل أحواله : وأما ماكان مكروها أو محرماء فلا يكو ذفيا 
أمر 4ه النبي 2 فيا وجه الاستدلال . 


ككس 


الوجه الرابع أن هاا الحديث لا يصح عن الني صطلي » فإم 
من رواته معروف نحسان» وهو منكر الحديث قاله انعدي. 

الوجه اللخامس أن يقال : ان صح الحديث فلا دليل فيه على 
دعاء المييك والغائب . فان الحديث ورد في اذكار السفر» ومعناه 
أن الانسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من 
هياده الصالكين » من صاحي الجن» أو من الملائكة» أوممنلايه 
من جئده سواه ( وما يعلم ج:ود رباك إلا هو ) 

فأ اخبر الني يله :أن لله عيادا قد وكلهم بم-ذا الامر ؛ فإذا 
انفلتت الدابة ونادى صاحبهابما أمره به النبي م فيهذا الحديث 
حيسوا عليه دابته : فان هؤلاء عياد الله احياء » وقد جعل اللهدهم 
قدرة على ذلك كا جعل للأنس» فهو يناديهن يسمع و يعين بنمسه 
ا[ ينادي اصحاءه الذين معه من الانس » وفأين هلدا من الاستغاثة 
بأهل القبور ؟ .ل هذا من جنس مايدوز طلبه من الاحياء » *إن 
الإنسان يجو زله أن يسأل المخلوق من الأحماء مايقدر عليه كما قال تعالى 
( فاستغاثة الذي من شيءته على الذي س عدوه ) 

وكافٍ قوله تعالى ( وإن استنصر وكمي الدين فعليكم اانصر ) 
وكيا يستغيث لاناس يوم القياءة بآدم » ونوح ء ثم بابرام » ثم 
كومى ؛ ثم بعبسبى . حتى يأثوا نيبنا ند ف : 

بل هذا من جنس استغائ ه برفدته هن الانس ء فإذا انفاتت 
دابته ونادى احد رفقته ياءلان رد اأدابة لم يكن في هدا بأس . 


اد 


فهذا الذي ورد في الحديث من جذس هذاء بل فد يكون فرهة 
إذا فصد به امتثال أمر الني مَيكية . 

فأين هذا من استغائة العيادة ؟ بأن يناديميتا أو غائباني قطر 
شاسع سواء كان نبياً أو عبداً صالحاً . 

الوجه السادس : أن الله تعالىقال ( اليرم أكملت لكمدينكم 
وأتممت عليكم نعمي ) 
فبعد أن اكمله بفضله ورحمته فلا يل أن خدترع فيه ماليس منه » 
ونقيس عليه مالا يقاس عليه » بل الواجب الباع مأورد عن النبي 
م كا أمر به » فإذا نادى شخصا معينا باسم ..ه فقد كذب على 
رسول الله مِيكيةٌ » ونادى من ل يؤمر بندائه وليس ذلك في كل 
حركة وسكون وقيام وقعود . واما ذلك بي امر مخصوص . 

وأما حديث الأعمى : فاللرواب عليه من وجوه . 

الوجه الأول : أنالحديث إذا شذعن قواعد الشرع لايعمل به. 

فانهم قالوا : ان حد الحديث الصحيح إذا رراه العدلالظابط 
عن مثله من غير شذوذ ولا هلة . 

فهذاالحديث لاجو زالاحتجاج به نا لفته قو اعد الشر 83 اصوله. 

بل من احتج به على دعاء الميتوالغائب فةدخالف نصوص 
الكتاب والسنة : مع انه بحمداللهيوافق ذلكو لايخالفهء فايس فيه. 
دلبل على ماذكر السائلكيا ستبينه إنشاءالله . وكيطيستدل اليس 
فيه دلالة مطايقة ولاتضمن ولا التزام. 


4ه 


الوجه الثاني أن يقال هدا الحديث قدرواه النسائي فيعمل اليوم 
والليلة 4 والبيهة. ي وان شاهيني دلائلي| كلهم عن نان بن حنيف 
ول بكر وا فيه هده اللفظه - ١‏ يمد 6 
النبي يَلكَمْ فقال يانبي الله 0 في بصري فادع اللهلي ففال 
له النبي يَِلِلُهُ : توضأ و صل ركعتين» ثم قل اللهم إني اتوجه اليك 
ينبي مد ني الرحمة : إني اتشفع بهاليك يرد بصري : اللهم شفع 
نبي في ففعل ذلك فرد الله عليه بصره : وقال له ( اذا كانت للك 
حاجة فيمثل ذلك فافعل ) انتهى . 

فهذا الحديث بهذا اللفظ لاحجة فيه لمبطل » لأن غايته أنه 
توسل بالني وك ٠‏ 

وساقه الترمدي بسياق قريب من هل!١‏ : فقال حد أنا خمود بن 
غيلان 04 ثنا ءمُان نَ عر ثم شعية 2 ن الي جعفر عن عمارة ين خدر > عة 
3 00 عن عسهان ن حتيف : أن رجلا ضرير الجصر 1 لى الي 
0 » فقال ادع اللهلي أنيعافيني قال ان شئت دعوت والشثئب 
صبرت فهو خخير لك : قال فادعه : فأمره ان يتو صساء فيحس 
وضؤهو يدعو بهذا الدعاء » اللهم الي اسثلك والو جه اليك بتبنك 
محمد نبى الرحمة » اني توجه تبك الى ربي في حاجتي هذه لتفضى . 

اللهم فشفعه في : هذا حوديثث حسن وصححيح غريب لاايعرف 
إلا دمن حديث ابي جعفر وهو غير الخطمي 3 انتهى 


سا6 اا م4 ارشاد 


هذا الفظه بحروفهءوفي نسخة أخرى واي توجهكبيهالمرلي» 
وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الانمة . 
أعني قوله « ياتمد » اتي هي غاية مايتعاق به المبطاون. 
الوجه الثالث أن يقال على صحة هذه اللفظةفليس فيهامايدل 
على دعاء النبي كله بعد مو تهءولو كان فيها مايدل على ذالك المعله 
الصحابة رضى الله عنهم . فها ثبك أن الصحابة ميفعلوه » بلولا 
أجازوه عامنا أنه ليس ني ذلك دلالة . 
فيبتّى ان يقال مامعئاه »> فقول 0 ذكر العاماء فق معناهقولين. 
أحدها أنه توسل بالنبي مت » فيدل على جواز لاتوسلل إ-ه 
ل في حياتة وبعد وفاته» إلا ان التوسل ليس فيهدعاء له ولا 
استغائة به ونا سؤال الله يجاهه . 
وهذا ذكره الفقيه أبو حمد العزيز عبد السلام في فتاويه » فانه 
قال : وأما التوسل به 2 فجائز ‏ ان صح الحديث فية 
يعني حديث الأمى 3 1 
قال الشيخ بن ليمية رحمه الله تءالى : أما التوسل الى الله بغير 
نبينا عمد كلو نلا تعلم أحدا من السلف فعله؛ ولاروىفيه آثرا. 
ولا تعلم فيه إلاما افتى ابن عيد الأسلام من المنع 5 
وأما التوسل بالنبي مَل ففيه حديث في السئن وهوحديث الأعي 
الذياصيب إبصره فلأجلهذا الحديث استثنى ااشيخ التوسل به. 


. 


وللناس في معنى هذا الحديث ةولان : 

أحدهاءان هد التوسل هو الذي ذكره عمرلما استسقى بالعباس 
فذكر انهم كانوا يتوسلون بالن نبي مل في الاستسقأ » ثم توسلوا 
بعمه العياس بعد موله. و توسلهم به هو استسقاءهم به. ميث 
ودعو ويدعول معه فيكون هو وسياتهم الى الله . 

وهذا م يفعله الصحابة بعد موتهري مغيبه» والنبي متي كان 
في مثل هذا شافعا هم 00 2 وهذا قال في حمديث الأعمى اللهم 
فشفعه في : : فعلم ان النبي 3-7 شفع فيه فسأل ل الله ان يشفعه فيه. 

والثاني 7 التوسل به يكون قِ حياله ويعد وهاله : انتوسى 
كلام الشبرخ رحمه الله . 

فتبين مهذا أن معن ى التوسل الى اللهدهو بدعائه وشفاعتهفي حضوره. 

أو التوسل بذاله بأن يسأل الله ياهه » و التوسلغير الاستغاثة 
فائه لم يقل احد ان من قال : اللوم إنياسالك عق فلانا.هاستغاث 

: هل انما استغاث عن دعاه. بل العامة الذين يتو سلور في أدعيتهم 

07 كفول احدهم : انوملى اللك يحق ااشبخ فلان؛ أو نحوذلك 
ا يقولو نه في ادعبتهم يعدون الم-م لايستغيثئون ببذه الامورء 
فان المستغيث بالشيء طدالب م.ه سائل له : والمتوسل به لايدعي 
ولا يس.ل ولا يطلب مئه وائما يطلب به و كل احديفرق بين المدعو 
وامدعو يسه. 

والاستغ ثةهي طلس اغر ث»ء وهو ازالة الشدةكالاستتصار طب 
التصر عو الاستعاز طلت العو نء فك أحديقر قبير انسؤز والؤ ليه 

اه 


لحديث على ه_ذا المعنى الذي ذهب اليه ان عيك السلام 0 
لاحجة فيه لمن جوز الاستغاثه بالنبي متتتية بعد وفاته » فان هذا 
لم يفهمه احد من العاء من الحديث 6 وم يذكروا قُ معناأاه 
إلا هدين القولين الذين ذكرناه] . 

أحدم) ذهب اليه ان عيد السلام . 

والثاني ماذهب اليه الأكثرونءأن معناه التوسل الىالله بدعاثة 
وشفاعته بحضوره »كا في صحيح البذاري » أن عمر رضي اللدعنه 
استسقى بالعباس » فقال اللهم إنا كنا اذا اجدينا توسلنا الوك 
بنبينا فتسقينا » وانا نتوسل اليك اعم نبيئا ؤاسمّنا فيسقون . 

فيين عر أنهم كانوا يتوسلون بدعائه » كا في الصيحين عن 
انس ان رجلا دخل المسجد يوم المعة من باب كان تحوامن دار 
القضاء » ورسول الله صَيئيةٍ قائم يخطب فاستقبل رسول اف مقي 
قائم) ثم قال : يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع 
لله ان يغيثنا » فرفع رسول الله طَتَبةٍ يديه فقال : اللهم أغئنا : 
الحديث بطوله . 

ففي هذا أنه قال : ادع الله ان يغيثنا » فها كثر الغيث ال 
ادع الله ان بمسكها عنا . فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه . 

فما مات يلق لم يتوساوا به » ولوكان ذلك مشروعا لم يعدلوا 
الى العباس » وكيف بتر كون التوسل بتبيهم ويعدلون الى العباس. 

وكذلك معاوية استسقى بيزيد اءن الأسود الجر شي وقالاللهم 
انا نتشهم اليك بخيارنا » يايزيد ارفم يدبك الى الله » فرفع يديه 
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ودعا ودءوافسةوا ٠.‏ 

وقال ابو العباس بن تيمية : في رده على البكري لما تكلم على 
حديث الأعمى . قال: والأعىكان قد طلب من النبي مقع كناكان 
الصحابية يطليوث مئةهة ي الامتسقاء 5 

وقوله : انوجه اليك بنبيك مدنبي الرحمة أي بدعاثه و شفاعتهلي. 

وغذا قالفي تمام الحديث ١‏ اللهم فشفعه في ) 

فالذي في الحديث متفق على جو ازه؛ و ليس هوممانحن فيه انتهى . 

وقال رحمه الله في موضع آخر : لفل التوجه والتوسل 4 براد 
به أن يتوجه بهم ويتوسل الى الله بدعائهم وشفاعتهم » فهذا هو 
الذي جاء في الفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم : كفول 
عمر : اللهم اناكنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناءوانانتوسل 
اليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون . 

فهذا إخبار من عمر رضي اللهعنهعما كانوا يفعلونه» وتوسلوا 

بالعياس كاكانوا يقوساون بالنبي مد . 

. وكذلك معاوية اا استسقي بأهل الشام توصل بيزيد . 

ومن هذا الباب ماني البخاري عن حمر رضي الله عنه قال رعاذكرت 
. قول الشاعر : وانا أنظر الى وجه النبسي تت يستسقي فا ينزل 
| حتتى جيش المزاب 1 : 
. وأبيض يستسق الغيام بوجهه مال البتامى عصمة الأرامل 


لاثاة ا 


ومن هذا الباب حديث الأعمى : فأنه أ ى النبي ويد ؛ نقال 
ادع الله ان يعافيني» فال ان شت دعوت وان شئت صبرت فهو 
خير لكءوقال ادع الله » فأمره انيتوضاً فيحسن الوضوءء» ويدعوق 
هذا الدعاء ْ) اليو اي اسألك واقوجه اليك بنبيك د ف واه 
فأمره ان بطل رمن الله أن يشمع فيه ال نسي ول . 6 
طلبا لتشفيعه فيه اذا شفم فيه فدعا الله له . 
وكذلك يي اول الحديث انه طلت 0 ن النببي اي أ ان يدعوله . 
فدل الحديث عل ان النبي 0 شفع له ودعا له . 
لي لبي يزه سَلِثّمٍ امره هو ان يدعو الله وان يسأله قبول شماعة 
مدا هرو نظي لوساوم 44 ف الاستسقاء حيث طلبو مئهة ارت 
وقوله يا 0 افي توجهت هك الى 5 فيه خطاب اضر في 
قلمه» مانقول في صلا لناء السلام عليك أمها انب بي ورحمة اللهو يركاتء» 
اوكا اسحر ليستحضر الانسان هن كيه او ينف و اط اوهل كثقو 
فهذا كله يبينانمعنى التوصل والتوجه به ويالعباسوغير هماني 
كلامهره و التوسل وااتوجه,دعائه وبدعا ء العياس ودعاءمن توسطوا 
يه وهذامشسروعبالاتفاقولاريب فيهانته ى كلام الي العباس بن تيمية ٠.‏ 
وفيا ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه ؛ ومن اعمى الله قلبهلمتزده 
كثرة النقولإلاحيرةوضلالا ( ومنل يمل الله له نورافيالهمن نور) 
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فصل 
واما قول القائل : واما الترسل فق داخرج اللخاكم فيمستدر كه 
وصححه ان آدم توسل 7 د » وورد اللهم يق نبيك 
والانبياء قبلي ولاادري 8 
فأما التوسل بالنبي مقي ل خاصة : فقد رأيت اشخ الاسلام 
تمدن عيد الوهاب نقلاي جواز ذلك عن اين عبد السلام» فبقى 
الكلام يو الث ي وفيغيره من الانيياء » وي معاي الأحاديث الآخر 
وماحكها 4 وما الحجة المقابلة لمايقولون ا لمخصصة لمايفهمون . 
واما التوسل إخير الاثبياء فيوردوث ان عمر توسل ها تلعباسي 
الاستسقاء فسقوا وطفق الذاس (المسحدو ن به ويقولون هذا الوسيلة 
الى الله . 
فاما اول القصة فهي يي الخاري وهى لدينا لحمدك الله . 
وقوهم فطفق الى آخخره لاادري من هالا شائقو لون معئاها. 
اليهم 43 فالأول جاو 4 والثاني شرك ٠.‏ 
وفيعدةا صن الحصين للجز اثر يءو الو سل الى الله با نبيائ. ورملة. 
فالحواب « ان يقال : العبادات بذاؤها على الأمر والإنبساع 
لا على الحوى والابتداع . 
والتوسل الذي جاءت ىه اأسئة وثوائر ي الاحاديث هوالتوسل 
والتو جه الى الله بالاسماء والصفات» وبالاعمال الصالة كالادعية 
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الواردة في السنة :كقوله ( اللهم انياسا لك,ان لك المدلاإلهالاانت 
المنان بديع السموات والارض ياذالجلال والاكرام لاإله إلاانت 
وني الحديث الا ر اللهم اي اساالك ياني اشهد ان لاإلهإلا 0 
باح ني ياقيوم »الأحد المي الذي م 7 و يولدء» و يكن 
كقوا احد. 

وقوله في الحديث الآخر اسالك بكل اسم هو لك ميك بسه 
نفسك او انزلته في كتابك او عدته احدا من خلقك او استائرت 
به 5 علم الغيب عندك . 

وكا بحكي اله سيحانه عن عباده المؤمئين : اهم توسلوا اليه 
بصالح اعمالهم » فقال حا 22 عنهم ( ريذا اننا معنا مناديا ينادي 
للأعا ن ان آمنوا بربكم فآمنا ) الآية وما ثبت ي الصحيحين من 
قصة الثلاثة الذين اوو 0 الغارء فانطيقتك عايهم الصخرةفتوسلوا 
الى الله بصالح اعمالهم . 

وكالتوسل بدعاء الانيياء والصالحين وشفاعتهم 5 حياتهم 2 
كيا ذكرنا من (-وسل الصحابة بالنبي 1 في الاستسقاء . 
وتوسلهم بالعياس وببزيد ن الاسود » واوسل الاعمى بدعساء 
النبي 2 وشفاعتهله» فهذاكله ما لاتزاع فيه : بل هو منالاءور 
المشروعة » وهو من الوسيلة الي امر الله بها في قوله تعالى . 
( ياامها الذين آمنوا انقوأ الله وابتغوا اليه الوسيلة) 

واها التوسل بالذاتفيقال : مالدلبل بجواز سؤال الله بذاوت 
الخلوقين ؟ 
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ومن قال هذا من الصحابة ولاتا بعين ب فالذي قعاه الصحابة 
رضي الله عنهم هو التوسل الى الله بالأسماء والصفات والتوحيد 
والتوصل بما أمرالله بهمن الايانبالر سل وحبتهموطاءتهم ونحوذنك 

وكذلك توسنوا يدعاء النني د وشفا عته في حياته » وبدعاء 
العباس ويزيد . 

واما التوسل بالذات بعد الممات فلا دليل عليهء ولا قالها حد 
من السلف بل المنقول هنهم يناقفض ذلك ٠.‏ 

وقد نص فير واحد سن العااء على انم._ذا لايجحوز 1 

: ونقل عن بعضهم جوازه 3 

وهذه المسألة وغيرهامن المسائل إذا وقع فيها للنزاع بينالعداء 
فالواجبردماتنازعوافيهالى اللهوالرسول.قال تعالى )2 فإن تناز عم 
فيشيء فردوه الى الله والرسول إنكتتم تؤ منو نبالل واليومالآخر ) 

وقال تعالى و وما اخعتافتم فيه من شىء فحكمه الى الله . 

ومعلوم ان عذا لم يكن منةو لا عن البي بيه ولا مشهورا 
بين السلف » وأكثر العاماء على النهي عنه . 

ولاريب ان الأنبياء والصالكحين هم الماه عند الله تعالى: لكن 
الدين هم النفع عئد الله تعاليمن الحاه والمنازل أمر يعود تفعه اليهم 
ون 0 من ذال بائياعنا هم ومحبتناء فاذانوسلنا الى الله باعاننا 
انديه يلم ومحبته وطاعته » واتباع سنته كان هذا من اعظم الوسائل . 
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واما التوسل 4مس ذاته مع عدم التوسل بالامان إمة وطاعته 
فلا يكون وسيلة ؛ فالتوسل باللخلوق اذا لم يتوسلى بمامرمن المتوس.ل 
به من الدعاء لهتوسل أو بمحبته واثياهه فبأي شيء يتوسل به . 

والانسان اذا توسل الى غيره بوسيلة . 

فاما ان يطلب من الوسيلة الشفاعة له عندذلك . 

مثل ان يقول لابي الرجل او صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا 
عند فلان وهذا جائر . 

وإما أن يقسم عليه » ولانجوز الاقسام على مخلوق بمخاوق » 

كنا انه لايجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين . 

فالتوسل الى الله بذات خلقه بدعة مكروهة لم يفعلها السلف 
من الصحاية والتابعين لهم باحسان . 

قالابن القممرحمه الله ني كتابه ( إغائة اللهفانفيمكايد الشيطان ) 

وهذه الامو ر المبتدعة عند القبور : انواع . 
أبعدها عن الشرع ان يسأل ايك حاجتة قا يفعله كثير : وهؤلا 
من جنس عياد الاصنام 1 

وغذاقديتمثل م الشبطانني صورةالميت"ايتمثل عبادالاصنام. 

وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به . 

النوع الثاني : ان يسأل الله به وهذا يفعله كثير من المتأخرين 
وهو بدعة احماعا . 
النوع الثالث : ان يظن الدغاء عنده مستجابا » أو انه افضل من 
الدعاء في المسجدء فيقصد القبر لذلك فهذا ايضاً من المنكر اجماعا 
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وما عمات فيه تزاعابينأ مد 'لدين»و ا نكا نكثيرمن المتأخ رين يفعله. 

وباخملة : فأكثر اهل الارض مفتونون بعبادة الاصنام 3 وم 
يتخلص منه الا الزفاء اتباع ملة ابراهم» وعيادتما في الآارضمن 
قبل نوح . وه يكلها ووقوفها وسدنتها وحجاما والكتبالمصئفة 
في عبادتمها قد طبقَت الأرض . 

قال إمام الحنم اء غليه الصلاة والسلام . ( واجنبني وبي أن 
تعيك الاصنام »رب إن اضلان كديرا من الثاس ( 

وكفى بمعرفة انهم اكثر اهل الارض ماصح عن الني مِيَكيةٍ 
ان بعث النار من كل الف تسعائة وتسعة وتسعول . 

قال تعالى ( وان تطع اكثر من الارض يضلوك عن سبل الله ( 

ولو تكن الفتنة بعيادة الاصنام عظ مة لما اقدم عيادها على 
بذل نفوسهمو و الهم وابنائهم دو مجاوهم يشداهدون مصارع اخو انهم 
وما حل بهم ولابزيدهم ذلك إلا حبآ لها و تعظياء و بوصي بعضهم 
بعضا با صبر عليها 3 انتهى كلامة رحمه الله . ٍ 

والمقصود انه حكى الاجماع على ان التوسل الى الله يصاحب 
القير بدعة اجماعا . 350000 

وقال شبخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالىني الردعلى البكري 
ومازلت ابحث واكشف ماامكننيع نكلام السلف والائمةوالعاماء 
هل جوز احود منهم التوسل بانصاللوين في الدعاء » او فعل ذلك 
5 “نهم فا و جدتء. ثم وقفك على فنيا. للفقيه الي جمد بن عبدالسلام 
أنتى بأنه لايجوز التوسل بغير الني مَيَيةٍ » واما ااني بَيكية فجوز 
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التوسل به إن صح الحديث في ذللك . 

وذكر القدوري في شرح الكرخي عزالي <نيفة والي يوسعك 
أنه لايجوز ان يسأل الله الا به » انتهى كلامه . 

وذكر ابن القم رحمه الله عن ابي الحسن القدوري 4و ذلك 
فقال رحمه الله : قال القدوري قال بشرن الوليدسمعت أبايوسف 
قال : قال ابو حوزيفة لاينبغي لاحيى ان يدعو الله الا به . 

وأكرهانبقول بمعاقد العز من عرشكء او يقول يق خلقك» 

والجواز قول بي يوسف . 

قال أهو يوسف بعقد العز من عرشك هو الل فلا أكره ذلك 
واكره يح فلان» أو يجق انبيائلك ورسلكء وبحق البيت والمشعر 
الحرام ٠‏ قال القدوري : المسألة لانمو زلأنء لاءق نخلوق على الالق 
فلا تجوز يعني وفاقا . 

وقال اللدجي ي شرح الختاره : ويكره ان يدعو الله إلا به 
فلا يقول اسألك بفلان او بملائكتتك وأنبيائك ونحو ذلك لآنه 

وقال ابو العباس ابن نيمية : في كتاب ( اقتضساء الصراط 
المستقم ) لفظ التوسل بالشخص والتوجه به » والؤال به » فيه 
اجمال واشتراك غلط بسببه من ل ينهم مقصود الصحابة : 

فانه يراد به التسبب نه لكونه داعيا وشافعا مثلا » او لكون 
الداعي مجبباً له مطيعاً لامره مقتدياً به » فيكون التسبب اماه و 
بمحبة السائل واتباعه له » واما بدعاء الوسيلة وشفاعته ويراد به 
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الاقسام به والتوصل بذاته ». فهذا هو الذي كرهوه ونبوأ عنه : 

وكدلك افظ السو ال بشي ء قد يرادبه لمعنى الاول وهوالكسبب 
به لكونه سببا في -دصول المطلوب ؛ وقد يراد به الاقسام . 
ومن الأول حديث الثلاثة؛لدين أووا الىغار وهو حديث مشهور 
في الصحديحين و غير هما : مان الصخرةانط.قت عليهم فقالوا ليد ع كل 
رجل منكم بأفضل عمله . قدعو الله بصالح اع.اهم . لان الاعمال 
الصالحة هي اعظم ما:توسل به العيد الى الله ويتوجءبهاليءويسأل 
به ٠.‏ وهؤلاء دعره يعادله ١‏ وفعل عاامر به من العمل الصسالح 
وسؤ له والتضرع إليه . 

ومن هدا مايذكر عن اأفضيل أن عياض انهاصايه عسر اليول 
فقال بحسي اياك إلا فرجت عني ففرج عنه : 

وكدنك المرءة المباجرة الي ١ح‏ ا الله ابئها لماغات : اللهماني 
آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سيلك : وسألت الله ان بحي 
ولدها ؛ وأمثال ذلك . 

وهذا كا قال المؤمئون ( ربنا انئا سمعئا مناديا نادي للأءان 
أن آ-نوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا دنوينا ) الايات من سه ال 
الله و الترسل اليه بامتقال أوامره واجتاب تراهب. 

وأما قوله في حديث الي سعيد ( أسألك عق السائلين عليك 
ومحق ممشاي هذا) 

فهذاالحديث رواه ءطية العوقي وقيده صعف » لكن عفر 

تُبوته هو من هذ١‏ الياب 1 . 


فإن حق السائاين عليه ان يبوم 2 وحق اأطيعين (» انيثيبهم. 

فالسؤ ال لهءوالطاعة سيب لحصول اجايئه واثابته » فهو من 
التوسل به والتوجه به والتسبب به ؛ ولو قدر انه قسم لكان قسما 
عاهو من صقاتهء فان أجايته واثابته من افعاله» فصارهذاكقوله 
قي اليديث الصدييح ) أعوذ برضاك من سخطك وععافتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك ٠ك‏ لاأحصي ثناء غليك؛» انث كا أثنك 
على نفسك ) . 

و.لاستعاذة لا نصح بمخلوق »كا نص عليه الامام أحمدوغيره 
من لأثئمة . 

فاستعاذ ميو بعفوه ومعافاته من عقو بقه» مع اذه لا يستعاذ 
بمخلوق » كسؤال الله باجاءته واثابته وان كان لايسأل اللخاوق : 
ومن قال من العداء لايسأل إلا به لايناني السؤال بطاءتهء كيا أن 
الحلف لايشرع إلا بالله ؟ ومن حاف بغير الله فقد اشرك » ومع 
هذا فالحلف بعزة الله » ولعمر الله » وو ذلك مما ثبت عنالنى 
يلق الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله . و 

واما قول بعض الناس اسألك بالله وبالرحة » وقرآة من قرأ 
( تسألون به والارحام ) فهو من باب التسبب ما » فان الرحم 
توجب الصلة ونةتضي ان وصل الانسان به قرابته . 

فسؤال السائل بالرحم لغيره أوسل اليه ايو جب صاته من 
القرابة الي بينهها » ليس هو من هاب الاقسام ولاامن باب التوسل 
يالا يقتضي المطاوب؟ كالتوسل بدعاء الانبياء وطاعتهم 1 
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ومن هذا الياب مايروي عن عبد الله ن جعفر أنه قال : كنت 
اذا ممئات عليا شيا ف يعطنيه » قلت له عق جعفر إلامااعطيتنيه 
فيعطنيه ٠أو‏ كنا قال بعض الناس ظن » مان هذا من ياب الاقسام 
غليه بجعفر » ومن باب قوطم ( أسألك بحق السائلين ) ونحوذلك 
و ليس كذ لك»(بل جعفر هو اخدو علي وعبذ الله أبئه» وله علي حق 
الصلة فصلة عبدالله صلة لآبيه جعدر » كي في الحديث » ان من ابر 
البر إن يصل الرر جل أحل ود أبيه بعك ان يولي 5 

ولوكان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي يحق الني 
َلْهُ وابراهيم الخايل ونذوهما أولى من سؤاله بمق جعفر ولكان 
علي الى اعظم رمول الله م ومحبته واجاية السائل سرع مده 
الى أجاية السائل » بغيره » انتهى خلصا . 

وأما قول القائل : شل ارج الخاكم قي مستد ركه و صعتححة , 
إن آدم توسل بالنى 0 »© فهو من رواية عبسك ال رحمن بن زيك 
بن أسلمء قال احد ن حنبل ضعيف؟ وقالابن معين ليس سديثه 
إبشيء » وضعفه ابن المديني جدا ؛ وقال أبو داود أولاد زيداان 
أسلم كلهم ضعيف : وقال ابن عبد ال ك5 سمعت الشافءي بقول 
ذكر ر جل لالك حديئا : ذقال من حدثك فلكر له اسنادا منقطعا 
فقال اذهب الى عبد الرحمن ابن زيد يحدثك عن ابيه عن نوح عايه 
اأسلام 03 وقال ابو زرعة ضعيف 4 وقال ابو حاتم ليس بوي في 
الحديث كاني نفسه صالكا 6 وي الحديث واهياء وقال ان حيان 
كان يقالب الاخبار وهو لايعلم حوتى كير ذلك في روايته من رفع 


اكلم 


المراسيلل واسناد الموقوف ؛ فاستحق الترك ؟وقالدان سعد كان 
كثير الحديث ضعيفاً جداً » وقال ابن خزعة ليس هو من تج 
أهل العلم بحديئه + وقال الحكم وابو نعم روي عن ابيه أحاديث 
موضوعة ؛ وقال ان الجوزي اجمعوا على ضعفه . 

فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن ءن زيد 
وهو كا تمع . ْ 

وقال الشيخ تفي الدينان تيمية رحمه الله في رده على البكري. 

وأما قول الفائل قد توسل به الانبياء» آدمءوادريس» ونوح 
وأنوت » كا هو مذكور في كتب التفسير وغيرها. 

فيقال مثل هذه القصص لاوز الاحتجاج بها باجماع المسادين . 

فان للناس لهم بي شرع من قبلنا قولان : احدهاانهليس بحجة. 

' الثاني انه حجةمالميأتشرعنا بخلافه . بشرط ان يثبث ذلك 

بنقل معلوم » كاخبار النبي مَكق . 

وأما الاعتهاد على اخبار أهل الكتاب » او نقل من نقل عنهم 
فهذا لايجوز باتفاق المساين لذن الصحيح عن النبي يَلِع أنه قال: 
( اذا حدثك اهل الكناب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) 

وهذه القصص اي ذكروا فيها توسمل الانبياء بذاته ليست 
قي شيء من كتب الحديث المعتمدة » ولا ها اسئاد معروف عن 
احد من الصحابة » وانا تذكر مرسلة كيا تلذكر الاسرائيليات 
الي تروى عمن لايعرف . 
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وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع عما نقل في ذلك عن 
النبي 2 وتكدنا عليه 6 وبينا بطلان جقيعةه 5 

ولو تقل ذلك عن كعب )ووهب » ومالك ن دينار و وهم 
ثمن ينقل عن اهل الكتاب بجر ان يحتج به لآأنالواحد من هؤ لاءى» 
وان كان ثقة » فغاية ماعنده أن ينقل عن كتاب من كتب أهل 
الكتاب اويسمعه من بعضهم » فانه بينه وبين الأنبياءر من طويل. 

والمرسلعن الجهولمن اهل الكتاب الذيلايعرف عه وصدقه 
لايقبل ياتفاق المسفين : 

ومراسيل أهل زماننا لاتقبل غند علهائنا مع كو نديننا مفو ظا 
روساءفكيف يما يرس لع نآدم وادريس ونوح وايوب عليهم السلام 

والقرآنقداخير بادعية الأنبياء وتوباتهم واستعفارهم وليس 
فيها شي ء من هذا. 

وقد نقل ابو نعم ف الحلية : ان داود عليه السلام قال يارب 
اسألك عق آبائي ابراهم » واسحاق » ويعةوب» فال ياداود » 
واي حق لايائك علي ؟ 

فاذكان في الاسرئيليات حجة ؛ فهذا يدل على انهلايسئل 
بحق الأنبياء » وان يكن حجةلميجز الاحتجاج بتلك الاسر ائيليات 
انتهى كلامه . 

وبين رحمه الله أنه لايصح قي هذا شيء عن النببي علخ . وان 
جميع ماروي في ذلك باطل لاأصل له . 


07 مس #ارشاد 


وأما قوله : واما التوسل باأنبي يَلكَه خاصة : فقد رأيت 
لشيخ الاسلام مد ن عبد الوهاب نهدلا في جنواز ذلك عن ابن 
عبد السلام » قتدول : 

قد تفدما نالتوسل المشر وع هو التوسل الى الله بالاسماءوالصفات 
والتوحيد . 

وكذلك التوسل بمحة البي يلم » والايماذبه ؛ وطاعته . 

وكدلك التوسل بدعاثه وشفاعته» وهذاكله مشر وع ,لاريب 

وأما التوسل بنفس الذات» فمد قدمنا ان اكثر العاماء نهو عن 
ذلك » وجعاوه من البدع المككروهصة 3 وبعضهم رخص في ذلك 
وهو قول ضعيف »وهردود. 

والعز ابن عبد السلام انكر التوسل الى الله بغير اانبي عَم . 

وأءا التوسل هالي 7 فعلق اقول بج وازه على صحة 
حديث الاحمى » لآنه فهم من الحديث ان الاعمى توسل بدات 
النبسي ل . 

وأما الجهور ؛ فحملوا حديث الاعمى على انه توسل بدعاء 
النببي 0 كا كان الصحابة يتوساون إه في الاستسقاء » كا في 
عمد يثُ أنس الذي رواه اليخاري وقد لقدم 21 
(١)جلة‏ اقول في حديث الأعمى : ان له وجها موافةا للعمائد 
والقواعد » وهو طلب الدماة و التشفع به » فيؤٌ خل بهء ووجها 
مخالفا لها فلا وز الاخد به لشذوذه مع مخالفته» وانهلميره حت 


1 اه 


وشيخنا رحمه الله نقل كلام العز بن عبد السلام ليمين ان مسألة 
التو سل بغير النبي مِتَكُيْةٌ بدعة مكرو هة : واما التوسل بالني مِيةٍ 
فأجازر ه يعض العلماء كالعز بن عيد السلام . 

والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره » وأيس الام ركذلك 
إل اختياره رحمه الله هو ماذهب اليه المهور أن ذلك بدعة محدثة 
لم يفعلها الصحابة ولا التابعون . فانه لم ينقل عن أحد منهم انه 
توسل بالني مَيَتبَةٍ بعد مونه ىا قدمناه 

وأما قوله : وأما التو سل بغير الانبياء فيوردون ان عمر توسل 
بالعباس في الاستسقاء ٠‏ وقد تقدم بيانه بما فيه كفاية 

وبيان أن التوسل يدعاء الصا حين في الاستسقاءو غير مشر وع 
كيا فعله الصحابة لما توصلوا بالعياس و يزيد اين الاسود . 
٠‏ وليسكلا منا ى هذا ؛ وأنما الكلام ي التوسل بنمس الدات. 

وأما قرطم في حديث العباس فطفق الئاس يتمسدون به هل 
ثقف اذ ا على اصل ولا رأينام! في شيء ص الحتب : وعلى نفدير 
وما فليس فيها حجة عر, التوسل بالاموات . 


حداشي ف معدأه عن 5-3 2 الصح بة . و رو يه الشاذ 5 ل 
١‏ دان . 

فرض صحته ) لاحتج م مطامقاء فك.ىف داى نت 6 مسالة لغيه بهم 

' 'نمس العفيدة فهذه لاتثبت لابنص قطعى لرواءة, الدلالة سا 


لمن 


٠ 


فصل 


وأما قوله : إن سدنا هذا القول وظهر دلياء فالجاهل معذور 
لأنه لم يدر الشرك والكفر » ومن مات قيل البيان ليس بكافر . 
وحكمه <ك المسادين في الدنيا والآخرة » لأن قصةذاتانواط » 
وبني اسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك » الل . 
فالجو أب: ان يقالاناللهارسل الرسل ( مبشرينومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فكل من بلغدالقرآن 
ودعوة الرسول وميه فقد قامت عليه الحجة » قال الله تعالى 
( لأنذرم به ومن بلغ ) وقال تعالى ( وماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) . 
وقد اجمع العاماء على أن من بلخته دهغوة الرسول وكليهِ ان 
حجة الله قائمة عليه . 
ومعلوم بالاظطرار من الدين أن الله سبحانه بععث ممدا م 
وائزل عليه الكتابت ليعيد وحوده ولا يشر لمعه غير ه وله يدعى إلا 
هر ولا وديح إلا له ولاينذر إلا له » رلا يتركل إلا عليهء ولا 
يخاف خوف السر إلا منه » والقرآن مملؤ من هذا . 
قال الله تعالى ( فلا ندعو امع الله احد ) وقال ( اه دعوةالمق ) 
وقال تعالي « ولاتدع من دون الله مالا وفعك ولا بضرك ) 
وقال ( فصل تربك وانحر )وقال( وعلى اللهفت وكاو اإ نكم مؤ منين) 


مدا 


وقال , فاعبده وتوكل عليه ) وقال ( فإياي فارهبون ) 
وقال ( فلا تخافوهم وخافون ان كنم مؤمزين ) 
وقال ( ولم يخش الااللهفعسى أوائك انيكونوا من المهتدين ) 
والآيات الواردة نى هذا المعنى كثيرة . 
والله مليحاثة لأيعدت خلقه الا بعد الاعمذار اليهم » فأرسل 
رسله وأنزل كتبه لثلا يقولوا ( لولا أرسلت اليذا رسولا فنتبسع 
آياتنك ونكون من المؤهنين ) 
وقال تعالى ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالواربنا نولا 
ارسلت الينا رسولا فنتيع آياتك من قبل ان ندل ونخري ) 
فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور : فان الاصول السكبار 
التي هي أصل دين الاسلامقدبينها الله فيكتابه. ووضحهاء واقام 
3 الحجة على عباده؛ و ليس المراد يقيام الحجةان يفهمهاالانسان 
ههه| جليا » كبا يفهمها من هداه الله ووفقه » واتقاد لأمره )١(‏ 
فان الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع اخباره بأننه جعل على 
قاو.هم أكنة أن يفقهو كلامه . 
١2:‏ ) هذا المبد الذي قيد الشيخ به الفهم ها قد ازال للوس الذي 
:+ يتنادر الى الذهن من بعص اطلافائه فيمواصع اخرى؛ واتبعءدفه 
بعض عداء نجد» فصار بعضهم قول بأن الحجة تعوم على الناس 
لوغ القرآن وان ل يفهمه من ينغه مطلقا . 
وهذا لايعقل و لابتفق مع قوله تعالى ( ومن يشاقق! الرمدول- 
باه 


فقال وجعلا 0 أكةانيفة يوه »وي أذ , وقرا ) 
وقال ( قن هر لذدين آم نوا هدى وشمفاء . والدين د وزهترن يي 
آذاهم وثر وهو عليهم محى 2 


> من بعد ماتبين له الحدى ) الاية الدي ببى علييها خة.ود قوهم 
ان فهم الدعوة بدالمها شرط لقيام اللحجة . 
وقب عاما من هذا الميد ان ادوم الذي لايشتر طه الشيح هو 
ذه نصوص الفرآن» اأؤاره يْ النفس» ادامل ها على ترك |( باطل 
51 يفمهها من اهتدى ما » فدهم الحفقة ه يُ الحقيقة أخص م من زوم 
المعنى اللغوي » كا بدل عليه استعال المرآن ؛ وحديث ( منيرد 
الله هه خيرا بمقهه ي الدينمتدق عليه ) وي روابية حسنة ( وي.همه 
رشده ). 
والمشر كون الدين شبوهم ل بالصم م البكم غختوم على قلومم 
والمط.و 3 عليها وال.ولعليها الاكنة كليم قد ا مدو لآات 
القرآن قِ الت حيد؟ واللعث» والرسالة »الأنهم أغلن للغة.وقداتزلت 
بأفصح اساليبها » ر لاك. هم لمت وا بها لثلاثة اسباب . 
أحدها العناد من الرؤساء : الك ني : التقايد من الدهاء . 
الثالث : ااشضمهات على الاصول كلاثة) كر عمهم ال دعاء غير 
الله لابيضر إذا كان قصل التقريب اليه تعالى » والشفزعه عنده : 
وان الرسول بثير مثلهم فلا بعقلان يكون رسولا من الله؛ وانه 
تعالى لو اراد ان يبعث رسولا لبعث ملكا أو لاينده:مللك يكون 
معه نليرا » وان البعث لا يعقل . | 


عا لانت 


وقال تعالى ) الهم مذو ا!اشياطينأو لياءمن دون الهو تحسدون 
أنهم مهتدون ) وقال ( قل هل ننبئكم بالاحشرين أعالاء الدين 
ضل سعيهم في الحياة الدبيا وهم يحسبون الهم يحسئون صنما ) 

والآبات قي هذا المعنى كثيرة : بر سيدانه انهم م يفهموا 
القرآن ول يفقهوه؛ وانهعاقبهم بجعل الاكمة على قلوبهم» رالوقر 
يعذرهم مع هذا كله ال حكم يكغر هم وأمر يقتَاطهم 2 فداتلهم 
رسول الله بي وحم بكفرهم 5 
فهذا يين لك ان بأوغ احدجة نوع وفهمها نوع آخر (؟) 

و قدسئل ش. خزا ر حمه' لله قء لمعن هذوالمس لوأ اب اسائل قو له: 

55 من العحدب َ كيف تشكون يي هرا وقد وصداه لكم 
مرارا فن الذي م نهم عليه المحة هو الور بت العهد بالاسلام ' 
والدي نشأ بيادية بعيد ة.أويكون د كِ يي مسألة خفبة مكل الصرف 
والعطف ؛ والكفر حتى يعرف 

وأما اصول الدين الي وضدها الله واحدكمها وي كانه ء هان 
حويدوة الله هي ١‏ رآن شن سنغه فعد بلغته الخدة .و لكر أصم الاشدال 


)20 هدة انتميللات يبال بلبع لاسو اذ حشر عديومو عدامر دو عهوم 
عه » وهو سبب العم - لاعيب 

(؟)اي فئ) على ااوجه الأؤ فر 5 حصول اهدى؟ لانهم لخطا ب 
والمعنى الاغري كا تقدم . 


نكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة : فان اكثر السكفار 
والمنانقينم يفهمو احجة المح قيامهاعليهم بكي قالته إلى (امنحسب 
أناكثرهم يسمعون أو بعة لو دإنهم إلا كالانعام بلهم اضل سبيلا ) 
وقيام المجة وباوغها نوع وفهمها نوع آخر. وكفرهم الله 
ببلوغها إياهم مع كولم لايفهموها (") وإن اشكل عليكمذلك 
فانظروا قوله 2 ف الوارج (اينا لقيتموهم فاقتاوهم ٠‏ مع 
كو نهم في عصر الصحاية » و قر الانسان عل الها ب معهم . 
ومع اجماع الناس فان الذي اخرجهم من الدين هو النشديد 
والاجتهاد وهم يظنون انهم يطيعون الله » وقد بلغنهم اليرجة 
ولكن ل يفهموها (” ) 0 
وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الالحية » 
ور يقهم بالنار مع كو نهم تلاميذالصحايةو مع عبادممو صلاحهم 
وهم ايض يظنون انهم عل -ق. 
وكذلك اجماع السلف على تكفير اناس من غسلاة القدرية 
وغيرهم مع كثرة علدهم وشدة عياد مهم 3 وكونهم يظنون انهم 
حسنون صنعا » ول يتوقف أحد من ااسلف قُ تكفيرهم لأجل 
انهم لم يفهموا » فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواءانته ىكلامه رجحم الله. 
() مسألة الخوارج ليست في اصول الدين الاعتقادية»بل هيي 
مسائل عملية وقد اختلاف الساف يي عذرهم بالاجتباد فيها 
وعدمه؛ والإمام علي 0 اصحابه لم يكفر وهم »بل قاتلوهم روجهم 
عليهم » وعن |حمد و شيخ الاسلام ن ليمية يرجحا عدم التكفير. 
لوت 


إذا تقرر هذا فنقول ظ 
هؤ لاءالذين ماتوا قبل ظهورهذهالدعو ةالاسلامية» وظاهر حاهم 
الشرك هالله لانتعر ض طم يم ولانحكم بكفرهم ولابإسلامهم 5 

ال نقول (من بلغته هذه الدعوة الحمدية؛ فان انقاد لها ووحد 
الله وعبده وحده لاشريك والتزم شرائع الاسلام ؛ وعمل بماامره 
الله وتنب ما نهاه عنه » فهذا من المسلدين الموعودين بالنة يِ 

كل زمان » وني كل مكان . 

وأما من كانت حاله حالاهل الداهلية لايعرف التوحيدالذي 
بعث الله رسوله يدعو اليه» ولا الشرك الذي دبعث الله رسولهيتهى 
عنة ويقاتل عليه » فبذا لايقال انه مسلم لجهله » بل م نكا نظاهر 
عمله الشرك الله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولايتصدق عنده » 
ونكال حاله الى الله الذي يباو السرائر » ويعلم ماتخفي الصدور » 
ولا نقول فلان مات كافراء لانا نفرق بين العين وغيره؛ فلا نكم 
على معين بكفر » لانا لانعلم حقيقة <اله وباطن أمره» بل ذلك 
الى الله» ولانسب الامواتء بزنقول أفضوا إلى ماقدموا» وليس 
هذا من الدين الذي امرنا الله به » بل الذي أمرنا به ان ذعبد الله 
ولانشرك به » ونقائل من ذكلعن ذلك بعد باندعوه الىمادعاه 
اليه رسول الله ميدي » فاذا أصر وعاند كفرناه واثلتاه . 

فينبغي اطالب ان يفهم الفرق بين المعين وغيره » فتكفر من 
دان بغير الاسلام حلة ولا نحم على معين بالنار؛ ونلعن الظالمين 
جملة » ولانشخص معينا باللءئة : ا قدوردقي الاحاديث من لعن 

الا لم 


السارق .» وشارب الخر ؛ فنلمن من لعنه رسول الله كي » ولا 
شخص شخصا بلعنة . 

يبين ذلك ان رسول الله ييه لعن شارب الخر جملة . 

ولا جلد رجلا قد شرب ار قال رجل من القوم اللهم العنه 
ما أكثر مايؤتى به الى الني مكل فقال النبي يلك لاتلعنوه فوالله 
ماعدت إلا أنه يحب الله ورسوله . 

فصل 

وأما قوله : ومنها انكثيرا من العاماء الكبار فعلواهذا الامر 
وفعلت بحضرمم ولم يد روا. 

من ذلك تتابعهم على بناء القباب على ااقبور. واتغاذها أعياد 
في الغالب » ولكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى اليهمن 
النواحي » وقد يحضر بعض العداء ولاينكر . 


فالجواب من وجوه: 

الوجه الاول: أن يقال قد افترض الله على العلباء طاعةرسوله 
كيه » وأخبر أن من اطاعه فقد اطاع الله . 

فقال ته الى « من يطع الرسول فقّد اطاع الله » 

وقال « قل إن كتتم نحبون الله فاتبعوني يحبك الله » 

وقال « وإن تطيعوه تمتدوا » 

وقال ( وما آنام الرسول فخذوه » وما نمام عنه فانتهوا ) 


اكلا 


وقال ( ياأما الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسولوأولي 
الأمر منكم» فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسولإنكتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ش 

فاذا اختلف النا سي شيء من امور الدين » هل هوواجب او 
حرم اوجائز» وجبردماوقع فيهالئزا عوالاختلاف الى الله والرسول. 

وجب على المؤمن إذا دعي الى ذلك ان يقول موا وطاعة . 

قال تعالي م إنماكان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ) 

فنحن نحاكم من نازعنا ي هذه المسألة وغيرها من السائل الى 

فنقو ل : ان أجاز بقاء القباب على القبوربالجص والآجر 
وأسر جهاءوفرشهابالرخام؛وعاقعليها القناديل الفضة و بيض النعام 
وكساها كا يكسى بيت الله الحرام» هل أمر رسول الله ملع بهذا 
وحث عليه 4 أم 0 عنه وامر بازالة ماو ضع من ذلك عليه 4 
فا امرنا ب4 إثتمرنا 4 وسلته هى الحاكمة بيئنا 4 ودين خصومنا 2 
حل الزاع : 

فنقو ل: قد ثبت في صحيح مس عن الي الحياج الاسدي 
قال قال لي علي ناني طالب رضي اللهعنه ) ألاأ, ء_ على مابعثى 
عليه رسو ل اليلق انلاادع مثالا إلا طمسته :ولاقبر امثير فا لاسو بته. 


. وفي صحيحه ايضاً عن ثمامة بن شفي المحمدالي : قال كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم فتونى صاحب لنا ؛ فأمر فضالة بن 
عبيد بقبره فسوي » ثم قال سمعت رسول الله يكن يأمربتسويتها 

ّْ وى صحيحه ايضاعن جابرن عبدالله قال نمى رسو لاله يلثم 
ان يمصص القبر 3 وان يقعد عليه ؛ وان ينى عليه 5 

وروى ابو داواد في سذنه أن رسول الله يله نهى اننخصص 
القبور وأن يكتب عليها » قال الترمذي حديث حسن صحيح 

وعن ابن عياس رضي الله عنها ؛ قال لعن رسول الله مني 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجمد والسرج رواه الامام 
احيد واهل السئن 5 

فذهى رسول الله له عن البئاء عليهاءوامر ميد ممه بعد مايينى . 

ونهى عل الكتابة عليها » ولعن من اسرجها 8 

فنحن نأمر بما أمر به مَيدَيهٌ من تسويتها 53000 

وننهى عن البناء عليها ىا نهى عنه رسول الله ووه . فهو 
الذي افترض الله علينا طاعته » واتباعه : وأما غيره فيو خسذ من 
قوله ويترك : كا قال الامام مالك (كل أحد بؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول اهه من . 

وقال الامام احمد لانقلد ني دينك احداء ماجاءعن النبي ولاه 
واصحابه فخذهم» ثم التابعين بعل فالرجل فيهم غير ٠‏ 

وقال ايضاً لاتقلدوني » ولا تقلدوا مالكا ولا اللوري ولا 
الاوزاعي وخذوامن حيث اخذوا : 


اسه 


والعجب فحن إسمع هذه الأحاديث عن رسول الله و قُ 
الذنهي عن تنعظم القبورو عمد القياب عليها با الجص والاجرواسراجها 
ولعن من اسر جهاء ثم يقول فعلتهذه الامور خورة العلا الكبار 
وم ينكروا كأنه 0 مع ماجاء عن رسول الله يج في ذلك » 
قال ابن عباس رضي اله عنهها ( يوشك ان تنزل عليكم حجارة 
من الأماء ) اقول «ال رسول الله يَِنْهِ وتقولون قال ابربكر وعمر 

وقال الامام احمد: عجيت لقومع فواالاسئاد وصحته يدهيون 
الى رأي سفيان ؛ والله يمول : ( فليحدرالذي يخالفون عن أمره 
ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم ) 

أتدري ماالفتنة ؟ الفتنة الشرك» لعله اذا رد بعض قوله : أن 
يقع قُ قلبه شي ء من الزيغ فيهلك : 

واذا كان هدا! كلام ان عباس فيمن عارض السنء يقول 
أبي بكر وعمر» وكلام احمد فيمن ذهب الى رأي سفيان» فكيف 
يكن عاضر السنة بقول فلان وفلتان . 

وقد روى البيهقي عن 'بن ع.ر قال قال رسول الله يلثم إن 
اشد مااتخوف على امتي ثلاث» زلة ءالم» و جدال منافق بالق رآن ٠:‏ 
ودينا تمطع اءعناق رجال 
ومن المعلوم ان اللحوف يي زلة العالم تقليده فيها! ؛ إذ لو لا ذلك 
لم يخف من زلة العالم على غيره 

فإدا عرف انها زلة 0 بز له ان يتبعه فيها باتفاق العلاء» ا 
قباع للخطاء على عمد . 


مد لاا ا 


وقال عمررضي الله عنه : يقسد الزمان ثلاثة » أنمة مضلون 
وجدال منافق بالقرآن والقرآن حتى » وزلة العالم . 

وإذا صح وشت ان العالم يزل وخطىء 0 عر لأحد أن يفى 
ويدين الله بول لايرف وجهه : فكين اذا عارض يقوله او 
فعله قر ل رسول الله ويلا لي » او فعله . 

الوجه الثاق: ان يقال اذا لم تقنع نفسك» ول يطمئن 
قابك با جاء عن ونان ؛ وقات العلاء اعلم منا بالسنة » واطوع 
لله تعالى ولرسو له مقا : 

فنقول: اغلم الؤاس 43 أمر و4 رسول الله يله ومانهىعه 
أصحابةه رضي الله فهم اعلم الناس يسدةه واطوعهم له مرةعرهم 
الذون رضي ألله عمهيم ورضوا عنه 6 ورضي عمن اتيعه يا حسان : 

وني حديث العرياض بن سارية» عن رسول الله يع 'نقال: 
عل 5 م بسدئي وسملة اللدلهاء الراشدي ين من بعدي تمسكواء ١‏ ها وعضوا 
عليها 12 :واجد » وايام ويمحدثات الأمور 4 فان كل بدعة ضلالة . 
وفي الصحيح ع َي : انه قال خير القرون قرلي الذين بعشت 
فهم : ثم الذين يلونمهم » ثم الذين يلونهم ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي اللدعذه : من كان منكم مستنا 
فليستن بن قد مات» فان الحي لات من عليه الفة 3» أو لك اصحاب 
مد ملقم أبر هذه الامة قلوبا » واعمقها علا » واقلها تكلفا » قوم 


1 


إاختارهم الله لصح نبيه» وإقامة دينه فاع رفوا طم حقهم وتمسكو 
بهديهم » فانهم كانوا على الصراط ا مستقم : 

وقال حذيفة بن الييانرضى الله عنه» يامعشر القراء استقيموا 
وخذوا طريق من قبلكم» فوالله لقد سبقتم سبقنا بعيدا؛ و لئن اخذتم 
عينا وشهالا لقد ظللم ضلالا يعبدا . 

فإذا احتج ءلينا احد عاعليه المتأخرون . 

قلئا الحجة عا عليه الصحاية والتابعون الذون هم خير القرون. 
لاا عليهاللخلف الذين يقولون مالا يفعلون» ويفعلو نمالايؤ مرن. 

فوؤلا اصحاب الرسول لَه » هل نقل عنه-م انبسم عقدوا 
القباب على القبور» او اسرجوهاء او خخلقوها ؛ اوكسوهاا+رير 
ام هذا ما حدث بعدهم من المحدثات الي هي بدع وضلاللات 

ومعلوم ان عزدهم من قبور الصحابة الذين ماتوا قي حيأة 
رسولالله َم وبعد وفاته مالا يحصى : 

هل بنوا على قبورهم وعظموها ودعوا عندها وتمسحوا ما 
فضلا عن ان يسألوها حوائجهم» ويسألوا الله بأصحابها . 

فن كان عنده فيهذا اثر صحيح اوحسنء فليرشدنا اليه وليدلنا 
عليه » وأنى له ذلك . 

فهذه سنة رسول الله ل ف القبور وسنة خلفائه الر اشدين 

وقدروى خالد نْ سئان عن ابي العالية ؛ قال لمافتحنا تستر » 
وجدي بيتمال الحرمزان سر بر عليه ر جل ميت عندر أسه مصحدس 
بالعربية » فأنا اول رجل من العرب قرأت-ه مثل ماافرا القرآن ؛ 


ولاك 


فأخذنا المصحف فحملاه الى عمر ن الخطاب فدعاله كعبافنسذه 
قال خالد فقلت لاني العالية ؛ ما ون فيه : قال سيرنكم واموركم 
ولحون كلامكم » وماهو كائن بعد» قلت فاصنعتم بالرجل قال 
حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبراً متفرقة» فلا كانالليل دفناهوساوينا 
القير ر كلها مم الإرض لتعميته عن الناس لاينيشونه » فقاتوما 
يبرجون منه » ق_ال كانت الس| اذا احبست عنهم ابرزوا السرير 
فيهطرون » فقلت من كتتم 'ظنون الرجل : قال رجل يقال له 
دانيال » فقلت #حدكم وجدكوه مات» قال منذثلاثماثة سنة»قات 
ماكان اغير منه شيء » قال لا : إلا شعرات من قفاه : ان لوم 
الانبياء » لاتبليها الارض ولاتأكلها السباع » ففي هذه الفصة 
مافعله المهاجرون والانصارمن تعمية قبره لثلايفتكن به الناسءولم 
يذروه للدعاء عنده والثير ك به » ولر ظفرو به هؤلاء المشركون 
وغلموا حقيةته لبنوا عايه وعظموه وزخرفوا ة-بره » وأسر جوه 
وجعلوه وثنا يعيد . 

فانهم قد انخذوا من القبور اؤثانا من لايداني هذا ولايقاريه. 
بل لعله عدو لله » واقامو طاسدنة وجعاوها معايك . 

واعتقداو ان للصلاة عندها والدعاء حدوها والترك جافضيلة 
أيست في المساجد . ان 

ولو كان الامر كم زعموا » للوكانهباحا انصب المهاجرون 
والانصار هذا القير علا ولمااخفوه خشءة الفعنةبه» بل لدعو اعنده 


فلؤت 


وبيئوه أن بعدم هم : : ولك ن كانوا اعم الله ورسوله ودينسه من 
دؤلاءا حلوف: الذين اضاعو االصلاة» واتبعوا الشهوات» وصرفوا 
لغير الله أجل العبادات . 

وما احسن ماقال الامام م1 ألك رحمه الله تعالى 5 

( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ماأصلح اوها ) 

ولك نكا نقص مسكهم سدئة نببهوم َلثم وهديه وسنة خافائه 
الراشدين تعوضوا 0 ن ذلك 5 احدثوه من البدع والشرك» 

ومن أهخبرة: عا ل اليك عندزيارةالقبور ومايفعلما 
وبما يفعل عندها » وبما كان عليه الصحابة رضي اللدتعالى عنهم. 

3 ثم وازنبينهديه يَلِتِهْ وهدي اصدايه» وبين ماعليهالتأخرون 
اليوم» ومايفعلونه عند القبورء تبين له مابينها من التباين والتضاد 
وعم ان نيذه من الفرق ابعد نما بين المشرق والمغرب »كي قيل 


سارت مشرقة وسرثت مغريا شئان بين مرق ومغرب 
الو جه الثالث : 
إن يقال ّ قوله» أن كثيرا من العلماء فعلوا هذه الامدور» وفعلات 
بمحضر مم فلم 2 روا 4 من ذلك تتابعهم عل بناء القبور 9 
فيال بل قد نهوا عنذلك» وصرحوابكراهته, والنهي 
عنه ؟ وهذه كتبهم بأيدينا مهمر حدة دمأ ذكرنا 4 
ونخسن نسوقعياراتهم بألفاظها . 


امب مب ارشاد 


ء بيب 

فأما كلام الحنابلة : 

فقال في الاقذاع : ويستحب رفع اأقبر قدر شبر» ويكرهفوقه 
ويكره اليئاء عليه سواء لاصق اليذاء الأرض أو لا واو ف ملكه 
من قبة او غيرها للذهي عن ذلك ٠.‏ 

وقال ابن /١‏ 5 رحمه الله قِ اغادة اللهفان 4 وهب قم القياس 
الي عل القبور 6 الآنها اسسعت على معصرة الرسول عار وهو 2 
المسيلة اشد محرعا : قال الشيخ هو غاصب ؛ وقال او حفص 
نحرم المحجرة بل تهدم » وهو الصواب انتبى كلامه 5 الاقناع . 

هذا والذي ذكره » ذكرهء غير واحد من أنمة الحناباة » فلا 

حاجة الى الإطالة بنقل عباراتمهم ٠‏ 


وأما كلام الشافعيه وت 


فقال الاذرعي رحمه الله ف قوت كاج : الى ع المنهساج 
عند قول الأؤلف 4 ويكره #خصيص القير واليناء وااكتا: 05 ة عليه 

ثبت صحيح مسلم النهيءن اأتجصيص واليتاء . 

وف الترمذي وغيره النهي عن ٠‏ الك تأية . 

وعيارة الحلوانية منوع منها : وعبارة ااققاضي ان كج »ولا 
يوز ان #صص القبور ؛ ولا ان يبنى عليها قباب ولاغير قباب. 

وقال ابو يعلى الموصلى ق مسئده سولثدا ابويكر ان ابي شيبة 
حدةنا زيد ان الحباب» حد ثنا جعفر بن ابراهم من ولدذي الخمناحين 


شرن 


حدثنا علي بن الحسين أنه رىء رجلا يجيء الى فرجة كانك عند 
قبر النبي متم فيدخل فيها فيدعو فنهاه » فقال : ألا أحسدثكم 
حديثًا معحته من اي عن جدي عن رسول الله 2 قال لاثتخدوا 
قبر ي عيداً و ولابيولم قبوراء» وسلموا علي ان تسليم م يبلغى 
ايزا كلتم » رواه ابو عبدالله مك بن عبد الو احد المقدسي قي 
مختاراته الى اخدتارهامن الاحاديث الياد الزائدة على الصحيحين 

وقال سعيد إن منصور فق السنن حدثنا حبات بن دلي حدثني 
مد بن عجلان عن ابي سهعيك هو لى المهدي قال: قال رسول الله 
1 لانتخدوا بي عيدا ولا بيولكم قيورا 43 وصلوا علي حيمًا 
كنتم فإن صلاتم تبلغني . 

وقال سعيلك حدثنا عيد العزيز بن غيل أخبرني سهيل ابن ابي 
سهيل قال : رآلي الحسن بن الحسن بن عي إن 5 طالب عند 
القبر فناداني ‏ وهو فق بيت فاطمة يتعشى 5 قال هلم الى العشاء 5 
فقلت لااريدهء فقال مالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النى 
ا »فقال إذا دخلت المسجد فسلم »ثم قال : ان رسول الله 
قال َ لاتشخدوا قبري عيدا 4 ولا 'تخلوا واكم مقابرا لعن الله 
اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياءهم فنأ حل 4 وصاوا علي ذان 
صلاتكم تبلغني حيما كنتم : ماانتم ومن بالأند'س إلا سواء . 

فهذان المرسلان من هصذين الوجهين الختلفين 4 دلان على 
بوت الحديث . 

لاسا وقد احج به من ارسله وذلك يقتضى ثبوته عتلوء٠‏ 


”م/م 


هذا لولم يكن روي مسندا من وجوه غير هذا ؛ فكيف 
وقد تقدم مسئدأ . 

ووجه الدلالة .نه ان قبر الرسول مَكديُةٌ أفضل قبر على وجه 
الارض 4 وقد وى عن ااذه عيدا 4 فقبر غسسيره أولى يأ ذغي 
كائنا من كان . 

ثم انه قرن ذللك بقواه ( ولا تتخذوا بوتكم قبورا ) أي 
لاتعطلوهامن الصلاةفيها . والدعاء»والقراءة » فتكون عنزلة القبور 
فأمر بتحري النافلة في البيرت» ونبى عنتحري العبادةعندالقبور» 
وهذا ضد مأعليه المشركون ٠.‏ 

م أنه عقب النهي عن الذاذها عيدا بآوال 

( وصلوا علي حيئ| كنتم فان صلاتكم تباغني ) 

يشير بذاك الى ان ماينااني م: متك . ن الصلاة والسلام يتحصل 
مع قريكم من قبري ويعدكم 2 ا إلى إغاذه عيدا. 

وقد حرف هذه الاحاديث يعض م من أخل شيها من االتصارى 
بالشرك 0 وس :+1 من أل هود بالتحريف 4 فقال هنا أمر علازءلة 
قبره » والعكرف عنده واعتياد قصده وانتياءه » ونهى ان يجعل 
كالعيد الذي وكون من <رل الى حول ؛ بل اقصدوهكل ساعة 
ووقت : وهذا مراتمة وعحادة وهناقضة +اقصده الرسول ميخ . 
وقلب للحقائق ونسبة للرسول مِكَلْيُة الى التدليس والتلييس » 

والتناقض » فقاتل الله اهل الباطال 0 يؤفكرن . 


85ت 


ولاريب ان ارتكا ب كل جرعة بعد الشرك أسهل اثمأواخف 
عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيرت أديان 
الرسل » واولا ان الله اقام لدينه انصارا واعوانا يذيوون عنه 

الحرى عليه ماجرى عل الاديوان قبله . 
ولو اراد رسول الله 2 ماقاله الضلال لم ينه عن اتفاذ 

قبور الانبياء مساجد ؛ وياعن فاعل ذلك . 
فانه اذا لعن من الها مساجد يعيد الله فيها » فكيف يأمر 

بملازمتها والعكوف عندها » وان يعتاد آصدها واتتياهبا » ولا 

تجعل كالعيد الذي يجعل من حول الى <ول » وكيف يسأل رب-ه 

ان لامعل قيره وثناً يعبدء وكيف يقول اعلٍ اللحلق بذاك . 

) ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن خشي ان يتخذ مسجدا‎ ١ 
) وكيفيةول ( لانجعاوا قبري عيداء وصلوا علي حيثا كنتم‎ 
وكيف لايفهم أصحايه واهل بيته من ذاك مافهم هؤلاء‎ 

الضلال الذين جمءوا بين الشرك والتحريف . 
وهذا افضل التابعين من اهل بيته علي ابن الحسين رضي الله 

عنه نهى ذلك الرجل ان يتحري الدعاء عند قبره يلك بالدديث 

وهو الذي رواه وسمعهمنابيه الحسين عن جده علي رضي اللمعئه . 
وهو اعلم بمعنأه من هؤلاء الضلال. 
وكذلك ابن غمه الحسن بن الحسن شيخ اهل بيته : كره أن 

يقصد الر جل القبر اذا لميردالمسجد»ورءى أن ذلكمن اتخاذهعيدا. 


عت 88 سه 


فانظر الى هذه السنة كيف مخرجها من اهل البيك : و أهل 
الييت الذين لم من رسول اله مكليو رب نسبي» وقرب الدار 
لآنهم الى ذلك اوج من غيرهم وكانوا له اضيط : 

والعيد إذا جعلاسما للمكان فهو المكان الذي يقصد للاجتاع 
فيه وانتيابه للعبادة عنده» او لغير العيادة . 

51 ان الاسجد الخرام ومؤدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثاب.ة 
اناس وأمنا +تمعون فيها 1 وينتابونها للدعاء والذكر والنسدك 4 
وكات المشركون لهم أمكنة ينتابونها للاجماع عندها » فلا جاء 
الاسلام حى ذلك كله . 


٠ 


واعلم اذفيانخاذ القبور أعيادامن المفاسد العظيمة الي لايعلمها 
الا اللهء مايغضب لأجادكل من في قلبه وقار لله وغيرةعلى التوحيد 

فن ذلك الصلاة اليها » والطواف ء وتقبيلبا » واستلامها » 
وتعفير اتلحدود على ترامما؟ والاستعانة بأصحابهاء وسؤاهمالرزق 
والنصر» والعافية؛وقضاءالديون؛وتفريج الكر بات؛ واغاثة الحفات 
وغير ذلك من انواع الطلبات » التي كان عباد الأصنام يسألونها 
أوثانهم» وهذ! هو عين الشرك الاكبر الذي بعث الله رسوله دنمكى 
عنه ويقائل أهله» ومن ماتعليهكا نمن أهل الثار :عياذاً بالل منذلك 
وكان مبدأ هذا الداء العظم في قوم نوح لماغلو في الصالحين » ك] 
اخبر الله هنهم في كتايه : حيث قال : ( وقالوا لاتذرن المتكم 
ولاتذرن ودا ولا سواعا » ولا يغوث ويعوق ونسرا) ا 

5مس 


قال انجرير : وكان من خببر هؤلاءماحدثنا ابن حميد» حدثنا 
مهران عن سفيان عن موسى عن تدبن قيس؛أن يغوث ويعوق 
و نسر ا كانوا قوها صالحين من بني آدم و كان هماتباع يقثدونمم 
فلا ماتوا قال اصحابهم لوصورناهم كان اشوق لذا الى العبادة اذا 
ذكرناهم »فلا ماتوا وجاءآخرون دب اليهم ايايس فقال'تماكانوا 
يعرلك؛ نهم » ومم يستّون المطر فعبدوهم 1 

وقال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوم صالحين في قوم 
وح 4 فلا مألوا عكذفوا على قبورهم ْم صوروا تماثيلهم» ثمطال 
عليهم الأمد فعبدوهم . 

فهؤلاء جمعو | بين الفتنتين فتنة القبور » وفتنة اأهاثيل » وهما 
الفتنتاناللتان اشار اليه النبي وَل لماذكرت لهأم سلمةكنيسة رأم! 
بأرض الحيشة وما فيها من الصور » فة-ال : ( أولئك إذا مات 
فيهم العيد الصالح»أو الرجل الصاح بذو ا على قبره مسجداوصوروا 
فيه تلك الصور ؛ أولئك شرار الخلق عند الله . 

وهذا كان سبب عيادة اللات » فروى ابن جرير باستنادمعن 
مجاهد ( أفرأيتم اللات والعزى ) قال ٠‏ كان يلتالسويق للحجاج 
ففات فعكفوا على قبره . 

وكذلك قال أبوال+وزاءعنابنعبا سكانيلت السو يق لاحسجاج 

فقد رأبت ان سيب عبادة يغوث ويعوق ونسرا . واللات 
انما كان سيب تعظم قبورهم ؟ ثم اتخذوا هه تماثيل ثم غبدوها : 


لام 


قال أهو العباسابن تيمية قدس الله روح.ه : وهذه العلة اتي 

0 نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبورهي لاي أوقعت 
كثيرا من الأمم 

إما ني الشر 4 الأكبر» او فها دونه من الشرك . 

فان الشرك بغير الرجل ( ١‏ ) الذي يعتقد صلاحه أقرب الى 
النفوس من الشرك شبة او حجر 

وهذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها وذشرنها 
وبعيدونها بقلومم عيادة لايفعاو نها في + بوت الله ولاوقت السحر. 

ومنهم من يسجد لذا» واكثرهم برجو نمن بركة الصلاة ءعندها 
مالا يرجون 5 المساجد 

فلأجل هلهم 0 حسم ألم دي علخ مادمهاء حي نمهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس » وان م يقصكى ماقصده المش رك-و نَ 
صدا للذريعة . 

قال : وأما ان قصد الرجل بالصلاة عند القبر تير كابالصلاة 
في تلك اليقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله؛وامحالفة لدينه »و اتباع 
دين م يأذن به الله . 

فان المسلمين قد اجمعوا على ان الصلاة عند القبور منهي عذها. 
وانه لعن من اتخذها مساجد . 

وحن ن اعظم الودثات واسباب الشرك للصلاة عندهاءوا تخاذها 


١ (‏ )كذابا لأصل : و لعلهفانالشر كبالر جل الذي يعتقدصلاحه. 
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مساجك » وبذاء المساجد عليها ؛ وقد توارت الخصوص عن النبى 
مَِتَوٍ بالنهي عن ذلك » و التغليظ فيه؛ بل نبى عن ذالك في آخر 
حياتء : ثم انه لعن وهو ني السياى من فعل ذلك مناهل الكةاب 
ليحذر أمتء ان يفعلوا ذلك . 

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسو ل الله 0 5 مر ضءه 
الدى ُ يقم مذه ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذواقيور انبا اهم 
مساجد) ولولا ذلك لأ بر زقيرهغير انه خحشي انيتخل مسجداءتفق- ايه 

وأبلغ ه ن هذا انه نهمى عن اليه الى الغبر فلا يون القير 
بين المصبي وبين القيلة 

فروى ملم قي صحرءده عر ن أني مر وذ الغدوي أن رسول الله 
ع قال : لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها . 

وني هذا ابطال قول من زعم ان النهي عن الصلاة فيهالأجل 
النجاسة » فهذا أبعد شىء عن ا رسول الله عله 

وهو باطلمن عدة أوجه : 

منه' ان الاحاديث كلها اوس فيها فرق بين المقبرة الك_ديئة 
والمنيوشة » كا يقولة المعللون بالنجاسة . 

ومنها ان يِه لعن الهو دو الأصارى على ا تخاذ ةبر رافبيائهم مساجد. 

ومعلوم قطعاً ان هذا ليس لأجل اللجاسة لأن قيور الانبيساء 
من اطهر البقاع 4 وليس للنحاسة علبها ط ردق وان الله حرم على 
الارض ان تأكل اجسادهم ؛ فهم قي قرورهم طريون . 
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و منها أنه نهى عن لأصلاة ا ليها 5 

ومنها أنه أخبر أن الارض كلها مسعول اللا المقبرة والمخام 
ولو كان ذلك لاجل النجاسة » لكان ذكر ال#شوش وانهازراولي 
من ذكر القبور. 

ومنها انه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج » ولو كان 
لاجل اوتام لأمكن إن يتخل عايها المسجد مع تطيينها بطين 
طاهر » وهذا باطل قطعما . 

وبالملة فن له معرفة بالشرك واسبا.به » وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم جزما لاعتمل النقيض ؛ ان هذه الميا لغة» واللعن 4 
والنهوي ليس لاجل النجاسة 4 بل هو لاجل الشرك . 

ذان هذا وامثالهمه مَلبر صيان لخى التوحيد» ذأبى المشر كون 
الامعصية لأمره وارتكايا لنهية 8 

ومن جمع بين سنة رسول الله يَلَه في القبور» وما أمر به وما 
نهى عنه» وبين «اعليه اكثر ااناس الوم رأى احده؛ مضاداللاخر 
مناقضا له 5 ١‏ 

فانه نهى عن الصلاة البهاء وهؤلاء يصاون عندها . 

ونهى عن اتذاذها مساجك 4 وهؤلاء يبنوكن عليها المساحد 
ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوث الله . 

ونيوى عن ايقاد السررج عليها 4 وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
ايقاد القناديل عليها . 

قلات 


ونهى أن تتخذ عيدا » وهؤلاء يتخذونبا اعي.ادا ومناسك 
جتمعون ها كاجتاعهم للعيد او اكش . 

وامر بتسويتها » وهؤلاء يرفعونها ويبئون عليها القباب . 

ونهى عن الكتابة عليهاء وهؤلاء يكترو زعليها القرآنوغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غيرثرامها؟وهؤلاء بزيدون سوى التراب 
الأجر والاحجار » والخص . 

فأهل الشرك مناقضون لامر به الرسول وليه في اهل القبور 
وفيا نهى عنه » محادون له في ذلك . 

فاذا فى الموحدون عما نههى عئه رسول الله يه من تعظيمها 
والصلاة عندها وإسراجها واليناء عليها والدعاء عندها؛ وما هو 
اعظم من ذللك » مثل بناء امساجد عليها ودعاتم' وسؤاها قضاء 
الحاجات؛ وإغاثة اللهفات»عضب المشركرنء واشماز ت قلومهم 
وقالوا قد تنقص اهل الرتب العااية» وزعم انهم لاحرمة هم 
ولاقدر. 

وسرى ذلك في نفوس الههالالطغام حتى عادوا اهل التوحيد 
ورموهم باتعظائم ؛ ونفروا الناس غن دين الاسلام ووالوا أهل 
الشرك وعظمرهم . 

( ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون » هو الذي 
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ايظهره على الدينكله وأ وكره 


المشركون ) 


زوه 


فصل 

وأما قوله ( فلكل شيخ يوم معروف؛ في شهر معلوم» يؤتى 
اليه من الثواحى ؛ وقد يضر بعض العاماء فلاينكر ) . 
فل ول : أما قوله : فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم : 
فقد قدمنا الجواب على ذلك » وبينا إن ذلك من الاذها اعيادا » 
وانه ممانهى عئه رسول الله ا : 

ان العيد مارعتاد محرئه وقصده من زمان ومكان . 

فالز ما نكقوله يله ( يوم عرفة»ويومالنحر» وايام منى» عيدنا 
أهل الاسلام ) رواه ابو داود وغيره ٠‏ 

وأما المكان فكما روى'بوداوديستتنه ان رجلا قال: يارسول 
الله إني نذرت أن أخحر إبلا ببوانة » فال ( اببا وثن من اوثان 
المشركين »أو عيد من اعيادهم ) قال لاء قال ( فأوف بتذرك ) 
وكقوله:( لاتجعلو اقريعيدا ) فالعيد مأ خو ذه ن المعاودةو الاعتياد 
فاذكان اسما للمكان فهر المكان الذي يقصد الاجتاع فيهءواتيانه 
للعيادة او لغير هابا ان المسجد الخرامءومنى» ومزدلفة»وعرفة» 
وامشاعر جعاها الله عيدا للحنفاء ىأ جعل ايام التعيد فيها عيدا : 

فاثيان القبور 5 ورم معلو م ؟ من شهر معلوم » والاجماع لذلك 
بدغة لم يشرعها رسول الله يه » ول بفعاما الصحابة ولاالتابعون 
هم باحسان » سواء ذلك في البلد او خخارجا عنه . 

وأما قوله يؤتى اليه من النواحي ؟ فنقول : 
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وهذا ايضاً بدءة مذ مومة لم يفعلها الصحابةولا التابعون هم 

زيارة شرعية » وزيارة بدعية ش ركية . 

فالزيارة الشرعية مقصودها 0 ثلاثة اشياء ى 

احدها تذكيرا لآخرة » والإتعاظ » والإعتيار . 

والثاني الإحسان إلى الميثثي اذلايطولغهدهبه فيهجر هو يتناساه 
فاذا زاره واهدىاليههدية من دعاء » أو صدقة » سر الميث بذلك 
كي زود الي من يزوره وهدي له . 

وهذاشرع الي يلقع للزائرانيدءو لأهل القبور بالمغفرةوالرحمة 
وَل يشرع ان يدعوهم ولايدعو عا 3 ولا يصلي عندهم ٠.‏ 

الثالث احسان الزائر الى نفسه » باتبساع السنة » والوقوف 
عزر مأ شرعه الرسول اي ٠.‏ 

وأما الزيازةالبدعية الشر كية فأصلهاما خو ذمن عيادة الاصنام. 

وهو أن بقصد قبر صالح 2 الصلاة فؤذهن »6 أو الدعاء قزدهة 
والدعاء إ4 0 أو طلب الدوائج 42 او الاستغاثة به. ونحوذالك 
من البدع التي لم يشرعها رسول الله عليه » ولا فعلها احد من 
الصحدا 7 و له للها بعين هم باحسان : ىا تقدم بي زه ميسق ط 95 

ثم اعلم ان الزيارة هي التي لاتشد لها الرحال : فان كانك 
تنشد رحال فهي زيارة بدعية م يأمرما رسول الله 2 “ولافعلها 
الصحابة ؛ يل قد نهى عنها رسول الله ا : كا ثبت عنه. 
في الصحيحين أنه قال : لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : 

ا 


ا مسجد الهرام والمسحد الاقصى و«سجدي هذاء وهذا الحديث 
اتفق الأئة على صعدته 6 والعمل يه . 

فلو نر رجل ان دصي 5 المسجد او يعتكف فيه اويسافراليه 
' كب عأيه دأالث باثفاق الائمة 5 

<تى نص بعض العلماء على ان لايسافر الى مسجد قباء » لأنه 
ليسمن الثلاثة» مع أن مسجد قبا تستحب زيارته أن كان بالمديئة 
لآن ذلك ليس بشد رحل ٠‏ كا في الصحيح ( من تطهر في بيه 
ثم اتى مسجد قباء لايريد الا الصلاة فيه كان كعمرة ) 

قالوا : ولان السفر ازيارة الأنبياء وقبور الصالحين بدعة لم 
يفعلها أحد من الصحابة والتا بحعين 3 ولا ادر م رسول الله يله ؛ 
ولا استحسنها احدمن أثمة المسفين» فن اعتقد ذلك عيادةو فعاما 
فهو مخالف للسئة . 

واتما اختلف العداء أتباع الائمة في الجواز بعد اتفاقيم انه 

ليس عشر و ع و لا مستعحيا ٠.‏ 

فا تقدمو نمنهم قالوا لاوز السفر ايها » ولاتقصر الصلاة 
في هذا السفر لانه معصية » وهذا قول الي عبد الله بن بطة؛ وابىي 
الوفاء ان عقيل وطوائف كثيرة . 

وذهب طائفةمن متأ خخ ري أصحاب احمد والشافعي الى جوازالسفر 
الها كأبي حامد الغزاللي وان عبدوس » والي تمد المقدسى . 

وأجابوا عن حديث ( لاتشد الرحال ) بأ لنفي الاستحراب 
والفضيلة ٠‏ 

واد 


ورد عليهماهور عن وجهين 
أحدهما ان هذا تسام منهم ان هذا السفر ليس يعمل صا 
ولاقرية » ولا طاءة . 
ومن اعتقدانالسفر لزيارةالقبور قريةوطاءة» فقدخالف الاجماع 
واذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فان ذلك حرم باجماع المسدين 
فصار التحريم من جهة ااذه قربة ؛ ومعلوم أن أحدا لايسافر 
البها إلا لذلك . 
وأما اذاقصدبشداارحلغر ضهن الاغراضالمباحة فم ذاجاثز . 
الوجه ااثاني: ان النفي يقنضي النهي » و النهي يقنضي التحريم. 
والاحاديث الثي تذكر في زيارة قبر النبي يللم ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث . 
بل هي موضوعة ة فليس في زبارة قبر التي جك حديث صحيح 
ولا <سن : ولا روى أهل السئن المعروفة كسئن ن ألي داودو النسائي 
وان ماجة في ذلك شيئا » بل ولاأهل المسانيد المعروفلة كمسند 
احمد وابي داود الطيا نسي ؛ وعبد بن حميد وغبرهم ولا أهل 
المصتفات المعروفة كموطأ مالك وغيره » بل لماسثل الامام احمد 
وهو أعلم الناس في زمائ.» بالسئة عن هذه 0 يكن عثدده 
مايقيمه عليها ؛ إلا حديث الي هريرة عن الغبي 0 » انه قال 
(ها من رجل يسلم علي الا رد الله علي رووحي حتى ارد عليه 
السلام ) على هذا اعتمدابو داود في سلنه. 
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وكذلك مالكفيالموطاء روىعن عبد اللهبن حمرر ضي الله عنها 
انه كان اذا دخل المسجد: قال ( السلام عليك يارسول الله؛ اأسلام 
عليك ياايا بكر ؛ السلام عليك ياابي ) ثم ينصرف . 

واتفق الاثمة على انه اذا دعا بمسجد النبي 2 لايستقبلى قبره 

وتتنازعوا عند السلام عايه مال الك واحمد وغيرهما يستقبل 
قبره ويسم عليه»وهو الذي ذكره اصداب الشافعي و أظنه منصوصا 
عنه » وقالابو حنيفة يستةبل القبلةويسل عليه هكذافيكتب اصحا به 

وقال مالك : لاارى ان يقف عند قبر الي 0 ويدعسو 
ولكن يسم ويمكضي ا 

ومن رخص منهم في الدعاء عقّد قبره م 4 فائما برخص 
فيا اذا ملم عليه » ثم اراد ان يدعو استقبل القبلة؛ اما مستدبرالقير 
وإمأمنحر فاعنه.و هو انيستةبل الآبلة ويدعو ولايدعو مستقبل القبر 
وهكذا المنقول عن ساثر الاثمة؛ ليس منهم من استحب لدرءأن 
يستقيل القبر أعن ي قبرالنبي 2 ويدعو عندذه 6 

فاذاكان هذا داهم وفعلهم عند قبر الني كلا فكيف يغير ه 

و لم يكن على عهلد الثم ي لله » و لاي غصر الصحابةر ا 
دشهد بقصد بالزيارة » لا قي المجاز ؛ ولا قي الشامء ولا اليدن 
ولا العراق» ولا خراسان» ولامصر» بعد مافتح الله هذه اليلاد» 
وصارت بلاد اسلام 

وائما حدث فيها بعد انقراض غصر السلف » وصار يوجد 
في كلام وعض الناس فلان ترجى الاجابة عند قبره؛ وفلانيدعى 
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عند قبره » وبعضهم يقول قبر فلان للترياق المغضرب : ونخو ذلك 
مما لم يكن معروفا في عصر الصحابءة والتابعين . 

وقائل هذا احسن احوله ان يكون مجتهدا في هله المسألة ؛ 
أو مقلدا فيعفوا الله عنه . 

أها أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا . 

بل يقال هذه زلة عالم فلا بحوز تقليده فيها اذا عرف انها 
زلة» لانه إتباع للخطأ على عمد؛ومن ثم يعرف انها زلة فبواعذر 
من العارف» وكلاها مغرط في أمره بهدربه . 

قال الشعبى : قال ع.ررضي الله عذه يفسد الزمان ثلاثة»أثمة 
مضلون ؛ وجدال المنافق بالفر آن 4 والقرآن حدق » وزلة العالم ١‏ 

وقال معاذ احذروا زبغة الى فان الشيطانقديقول الظلا له 
على لسان الحكم » وقد يقول اانافق كامة المق . 

وقال اجتنيوا من كلام الحكم المشتبهات التي يقال ماعذم ؟ 
ولا ينيك ذلك عنه » فانه لعله بداجع » ولاق الى اذا ممعته» 
فإن على الحق نورا . 

واعلم رحمك الله أن الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم 
صادق وآثار حسنة » وهو من الاسلام وأهله بمكان قد يكونمنه 
اطفوة والزلة » وهو فيها معذور » بل مأجور لاجتهاده فلا#وز 
انيتبع فيهاء ولايجو ز أن بغمط مكانهوامامتهومنز لنه في قاوب المسدين 
قال مجاهد والحدكم ومالك وغيرهم » ليس احى من شبلق الله » 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وك . 


سالاد م70 ارشاد 


وقالساا نالتميمي اذا أذ تبر خصةكل عالم اجتمع فيك الش ركله 

وقد روى كثير بن عبدالله بن عمرو بن غوف المزلي عنابيه 
عن ججده قال سمعحث رسول الله ميان : يقول إني لأخاف على أمتي 
من بعديمن أعمال ثلاثة ‏ قالوا وماهي يارسول الله ؟ قال أخاف 
عليهم من زلة العالم 0 وجدال المنافق بالقرآن 4 والقرآن حى . 
وعلى القرآن مئار كأعلام الطريق : 

ويكفي اللبيب ني هذاماقصه اللهوسبحانه في كنا بدعن بني اسر اثيل 
مع صلاحهم وعلمهم :انهم بعد ما فاق الله لهم البحرء وانجا 
من عدوهم أثو تويهم قائلين ( إجعل لنا إها كما لحم آلة ) 

وكذلك ماروى الترمزي وغيره انأناسامن الصحابة فيغزوة 
حنين أتوا عند النببي 7 حين مروا بسدرة للمشر كين يعلقون 
عندها وينوطون بها اسلحتهم يقالخا ذات أنواط فقالوا يارسول 
الله اجعل لذا ذات اثواط » فقال :(الله اكبر » إنها السان قلم 
والذي نفسي بيدمكا قالت بنواسرائيل لموسى ( اجعل إطهاىالهم 
آطة قال انم قوم نجهلون ) لتزكين سئن من كان قبلكم . 

فاذاكان هلاقدخفي عليهم مع و ضوحه وبياله» وقبلهم قوم 
موسى مع صلاحهم وعلمهم؛وقد اختارهم اللهعلى علاءزمانهم 6 
وخفي علهم هذا » وقالوا ياموسى ( اجعل لنا إلا كا لهم آلة ). 
)١(‏ ان الاعتبارنينحله وا نكانبنواإسرائيل قالوا عقبخروجهم 
فن مصر ؟ وقيلنزولالنوراة» وكانةالوثنيةالمصريةغا لبةعليهم ع 


فهذا يفيد ان المسل بل العالم قد يقعني اشياء من الشر لشوعر 
لابدري » فبميد الحرص وهذل الجهد ني البحث عما جاء عن الله 
ورصوله . 

ولا يقلد دينه الرجال » فانهم إن يسلموا أن يغلطوا » وابى 
الله أن بصلح إلا كتابه » وأن يعصم إلا رسوله 1 

واذا اشتبه الحق في هذا الهاب وغيره فليدع بمارواه مسلم في 
صحيجه عن النبي سلج انءكان يقول اذا قام يصلي من الليل (اللهم 
رب جبريلوميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عوادكفيا كا زو افيهيختافون) اهدي 
لما اعتاف فيه من الحق بإذنك » إنك مدي من تشاء إلى صراط 
ستقم) 

وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحية وسام . 


ب ولكنهم عدوا أن موسى عليه السلام دعا فرعون وقومه الى 
عبادة الله وحده » وشاهدوا الآيات الدالة على صدقه » وكأنهم 
ظنوا أن الإله الذي يجعله لهم لايناني عبادته وحده ء كا يظن 
القبوريون من المسدين اليوم بجهلهم . وقد قال هم موسى ( انكم 
قوم تجهارن » إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعماون ) 
ولم كتعهم هلا العلم من عبادة العجل بعد ذلك . 
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« فهرس اجمالي لارشاد المسامين » 


)2 في ارد على القبوريين (( 


م« _ مقدمة عن المؤلف والرسالة 

+ سؤال مغالطة في دعاء غير الله 

ب .جواب السؤال بتفصيل بالادلة الشرعية 

و _الادلة على ان الدعاء مخ العبادة» وانه لايصلح إلا لله 

١‏ _لاخلاف بين العاداء ان من دعى غير الله مشرك كافر 
حلال الدم والمال إن لم يتب . 1 

٠‏ . من اصغى اليكتاب الله غلم أندعاء الموتى من اعظمالشر ك 
بحث تفصبلي في الوسائط بين الله وخلقه 

م؟ - بيان الشرك الاكبرء ودكر واقع المشركين المؤلم من نعظم 
الأوثان اعظم من رب العامين 

من أسباب المر وق من الدين الغنو في الصالحين 


ال ل 


“ال الرد على السائل ذهابه الى ان دعاء غير الله شرك اصغر 

4+ بيان تفصيلي للشرك الأصغر 

”9 الاستغاثة وأهل الفبور لم تبح في جميع الشرائع 

”3 الفرق بين الدعاء » والاستغاثة » والحلف بغير الله 

وم الرد على السائل جعلهدعاء الموتى ني الاعتقادكا لطير هرتفصل 

١‏ فق حديث الضرير ‏ وحديث ياعباد الله أحبسو 

ه؛ ‏ الردعلى من استدل مهذين الحديثين على جواز دعاء الموتى 
بأن الرسول يأمربالشر ك تارة وينهى عنه تارةوهذالايصح 

4 الأجوبة على حديث الاعمى » والادلة على ضعفه 

٠ه‏ بحث هل يجوز التوسل بالني خاصة » أم لا 

مه -مايفعل عند القبور انواع من البددع - 

4ه الرد على من جعل العوام معذررين في دعاء غير الله 
ونفصبل القول في ذلك 

4 . الرد على من ١-:د‏ على جواز البناء على القيور بسكوت العلياء 

١‏ كارا نقص التمسك بالسنة أحدث الناس بدعة 

7 النهي عن البناء على القبور وأدلة ذلك 


ب ؟*اسه )4 


4 الرد على من حرف هذه الأداة 

اتخاذ القبور اعيادا فيه مفاسد عظيمة كثيرة 

هم انخاذ القبور «ساجد هو الذي أوقع الآمم في الشرك 

هم الاجماع على ان الصلاة عند القبور منهي عنها 

وم الرد على من قال ان النهي عن الصلاة عنى القبور للعجاسة 
ماعلوه اهلاة.ور محادةلله و لرسوله ومخالف ذا عليه الصحابة 

مهو تفصيل زيارة القبور الشرعية » والبدعية 

هو تفصيل في الاحاديث المروية في زيارة قبر الني 2 

وسبيان أنالمشاهد ام تكن يي عهد الصحابةو التا.عين بل هي محد ثة 


17 تفصيل القول في الزلة من العالم 


تم الفبرس باجمال واختصار 


حت لاحت 


ر 


لع موسس: الور لماعم التجلير 2 | 


. 


( 
- 


وى لزاما عليها أوسيسع شر كتب العقيدة والتمسي كك بالد.ين 


وقد نشرت بترفيق الله رساثل كثيرة حدا : والمتبقي فندهانخت 
طاب رواد العلم والمعرفة بأسعار مزاسية م بلي : 


١ 


مج جد اه د ىد > اج 


كتاب التوحيد » عليه القول السديد - الطبعة الثانية 

و كشف الشببات ‏ الطبعة الثالثة بتقديم» وتفصبل» و تعليق 
البوان لمرنكي الطغيان ‏ ع ثلاثة الاصول 
الفئن والملاحم ‏ نماية تاريخ ابن كثير # مجلدات , 


مخاصر الروضة عقي اصول الفقه المسمى ) البلبل ) 


شرح لامية شيخ الاسلام ان نيمية 

( الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ) أربعة ة اجزاء 
ايضاح مشاءة المش ركين ١٠١‏ جزءئ هم وثيارك 
ميادىء الاسلام عرلي وانكليزي 

حقيقةدعروة الشيخ مدين عبد الوهاب م | هله هي الاشتراكية 
رسالة الامام عبد العز يزن مدين سعود الأول في الدعوة إلي الآه 
تطهير الاعتقاد » يتعاوق الي اسما عول. الانصاري 


تذكرة أولي ابي والغزقانوذكزحوادث الزمان تاريخ عصري 
١‏ ظهر 4ه الجوزرء الأول والاجزاء الأخيرة حت الط.ع 


